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حي بولاق، القاهرة.



تقديم

لقد خطَت مكتبة الإسكندرية خطوات واسعة نحو أداء أدوارها الثقافية والعلمية المتعددة على كافة المستويات المحلية والعربية 
والدولية؛ وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات الدولية، ونشر البحوث والمؤلفات العلمية الرصينة من خلال مراكزها العلمية المتعددة في 

مجالات العلوم والفنون والآداب.

العرب« بقطاع البحث الأكاديمي  العرب« التابعة لمشروع »ذاكرة  السابع من مجلة »ذاكرة  العدد  السياق، تصُدر المكتبة  وفي هذا 
بالمكتبة، وهي دورية علمية مُُحكّمة تهتم بالتراث الثقافي والحضاري للبلدان العربية، وتصُدرها المكتبة منذ عام 2018 بهدف التأكيد 
 لبحوث العدد السادس الذي أصدرته المكتبة 

ً
على أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن. ويأتي هذا العدد استكمالًا

العالم الإسلامي  لموضوع »القاهرة ملتقى الثقافات والحضارات منذ نشأتها إلى نهاية العصر المملوكي«، وذلك بمناسبة اختيار منظمة 
للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( للقاهرة عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2022، ليعبِّرِّ ذلك عن جانب من الأحداث والفعاليات 

الثقافية التي تنُظّمها مكتبة الإسكندرية، وتتيحها للباحثين والمهتمين من خلال دراسات ودوريات علمية مُُحكّمة منشورة.

مة وفقًا للمحاور التي تضمنها الإعلان عن النشر العلمي في هذا العدد، وتضمن بعض  وقد ضمَّ هذا العدد بعض البحوث المقدَّ
المحاور، مثل: الأنشطة السياسية والاجتماعية للحوش السلطاني بقلعة الجبل في عصر سلاطين المماليك الجراكسة، ودراسة وصفية 
محاريب  إلى  بالإضافة  الجركسي،  المملوكي  العصر  في  الدينية  القاهرة  بعمائر  المعمارية  والعناصر  والمخلقة  المدمجة  للأعمدة  تحليلية 
منشآت السلطان فرج بن برقوق بالقاهرة المملوكية، والحياة الاجتماعية بالقاهرة في العصر المملوكي من خلال حمَّامات السوق، والدور 

الحضاري لبِِرك القاهرة في العصر المملوكي.

                                                                                                                                    أ. د. أحمد عبد الله زايد
مدير مكتبة الإسكندرية





محاريب منشآت السلطان فرج بن برقوق 
بالقاهرة  المملوكية

»دراسة فنية أثرية«
)801-815هـ/ 1399-1412م(

 د. منى محمد حسن عسكر



خانقاه فرج بن برقوق. عن: باسكال كوست.
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 محاريب منشآت السلطان فرج بن برقوق 
بالقاهرة المملوكية

»دراسة فنية أثرية«
)801-815هـ/ 1399-1412م(

د. منى محمد حسن عسكر*

مقدمة
أدى ســوء الأحــوال الاقتصاديــة أواخــر عــر دولــة 
ــب على  ــا ترت ــاطينهم وم ــف س ــة، وضع ــك البحري الممالي
ــم  ــم، وشرائه ــراء على الحك ــار الأم ــيطرة كب ــن س ــك م ذل
بالمماليــك  مقارنــة  الجراكســة  المماليــك  مــن  للكثــر 
إلى  آســيا-  وســط  على  المغــول  إغارات  الترك -بســبب 
ســقوط تلــك الدولــة وقيــام الدولــة المملوكيــة الجركســية أو 
ــم  ــد ت ــم-، وق ــل إقامته ــة مح ــراج القلع ــبة لأب البرجية -نس
ذلــك بقيــادة الســلطان برقــوق الذي لــم يكــن وقتهــا ســوى 
مملــوك مــن مماليــك دولــة بــي قــاوون، ولكنــه اســتطاع أن 
يقــي على مبــدأ الوراثــة في هــذه الدولــة، وتحولــت الســلطة 

ــة)1(. ــك الجراكس ــده إلى الممالي ــم على ي والحك

ــة  ــر إلى بداي ــة في م ــك الجراكس ــول الممالي ــود أص وتع
ــة  ــن فرق ــرر تكوي ــا ق ــاوون حينم ــلطان ق ــم الس حك
جديــدة مــن المماليــك عام )681هـ  / 1281م(؛ لتعاونه في الحكم 

متجنبًــا جميــع الفــرق المملوكيــة الأخرى -الخوارزميــة، 
ــم  ــن القس ــم م ــاء به ــار- فج ــراك، والتت ــان، والأت والتركم
ــث امتــأت بهــم  ــاز، حي ــاد القوق الشــمالي الغــربي مــن ب

ــراك)2(. ــك الأت ــة بالممالي ــم مقارن ــص ثمنه ــواق ورخُ الأس

وقــد نجــح الســلطان الملــك الظاهر أبو ســعيد ســيف الدين 
برقــوق بــن آنــص العثمــاني اليلبغــاوي الجاركــي في القضاء 
ــك  ــة الممالي ــيس دول ــة، وتأس ــك البحري ــة الممالي على دول
ــك  ــب بالمل ــك في عام )784 هـ / 1383م(، ولقُ ــة وذل الجراكس
ــوك  ــن مل ــرون م ــس والع ــلطان الخام ــو الس ــر، وه الظاه

ــرك بمــر، والأول مــن ملــوك الجراكســة)3(. ال

ــى  ــا( ح ــون بغ ــم )الط ــة باس ــرف في البداي ــد كان يعُ وق
باعــه تاجــر الرقيــق عثمــان إلى الأمــر يلبغــا الكبــر فســماه 
)برقــوق(؛ لوجــود نتــوء في عينيــه، وظــل يخدمــه حــى نُــي 
ــم انتقــل لخدمــة منجــك نائــب الشــام، الذي  إلى الكــرك، ث
ــعبان.  ــة الأشرف ش ــق بخدم ــر، والتح ــه إلى م ــره مع أح



رب
الع

رة 
اك

ذ

64

وظــلَّ برقــوق يــرقى في المناصــب حــى صــار أتابــك 
للعســكر في دولــة المنصــور عــي، وقــد اســتغل الاضطرابات 
ــم  ــرد بالحك ــائي فانف ــتمر الع ــة طش ــت في دول ــي حدث ال
ولقُــب بالملــك الظاهــر، وبايعــه الخليفــة المتــوكل محمــد بــن 
المعتضــد، وظــل في الحكــم حــى تــوفي عام )801 هـ / 1399م(. 
ــب  ــية واللع ــه للفروس ــجاعة، وحب ــه الش ــرف عن ــد عُ وق
ــا  ــن به ــة ليُدف ــاء ترب ــه ببن ــل وفات ــد أوصى قب ــح، وق بالرم
مــع العلمــاء والصالحــن، وأن يلحــق بهــا مســجد وخانقــاه 
للصوفيــة، وقــد نفــذ ابنــه )فــرج( هــذه الوصيــة فأمــر ببنــاء 
ــلطان  ــاه الس ــرف بخانق ــي تعُ ــراء وهي ال ــاه بالصح خانق

ــوق)4(. ــن برق ــرج ب النــاصر ف

ــاصر  ــك الن ــو المل ــئ فه ــة المنش ــبة إلى ترجم ــا بالنس أم
ــك  ــلطان المل ــن الس ــرج ب ــعادات ف ــو الس ــن أب زين الدي
الظاهــر أبي ســعيد برقــوق بــن الأمــر آنــص، ولد عام )791 هـ / 
1388م( وقــتَ حبــس والده الســلطان الظاهــر برقــوق 
وســجنه في »الكــرك«، ولهــذا اعتــر مصــدر نحــس وسُــي في 
البدايــة »بلغــاك« وتعــي بالتتريــة »مصيبــة«، ولكــن بعــد 
ــرج«، وعلى  ــي »ف ــد سُ ــا بع ــجن فيم ــن الس ــروج والده م خ
ــولد  ــري الم ــه م ــل فإن ــي الأص ــه جرك ــن كون ــم م الرغ
ــة، والبــاد الشــامية،  ــار المصري والمنشــأ، وهــو ســلطان الدي
ــوق  ــن برق ــرج ب ــلطان ف ــدُّ الس ــة، ويع ــار الحجازي والأقط
ــك،  ــاطين الممالي ــن س ــن م ــادس والعشري ــلطان الس الس
والثالــث مــن ســاطين الجراكســة بعــد وفــاة والده الســلطان 
الظاهــر برقــوق في )15 شــوال 801 هـ / 1399م(، وأمــه هي خونــد 
ــة بالمدرســة  ــة الضريحي ــراك دُفنــت في القب شــرين مــن الأت

ــدة)5(. ــة الجدي الظاهري

ــه  ــه فقــد أجمــع المؤرخــون على وصفــه بأن أمــا عــن صفات
ــا كان  ــاه، كم ــات رعاي ــتولي على ممتل ــا يس ــا ظالمً كان حاكمً
ــم  ــات. وعلى الرغ ــن الموبق ــا م ــر وغيره ــرب الخم ــا ب مولعً
ــجد  ــة بالمس ــة جليل ــال معماري ــام بأعم ــد ق ــك فق ــن ذل م
الحــرام بمكــة المكرمــة بعــد تعــرض ثلــث المســجد لحريــق 

ــك في عام )802 هـ / 1400م()6(. ــودًا وذل ــوالي )130( عم ــر ح دم

ويمكــن تقســيم فــرات حكــم الســلطان فــرج إلى 
فترتــن: الأولى مــن ســنة )801 هـ / 1399م( وقــد اســتمر حكمــه 
ــدًا،  ــا واح ــهر ويومً ــة أش ــوام وخمس ــتة أع ــرة س ــذه الف في ه
وعندمــا أدرك تآمــر مماليكــه عليــه لخلعــه هــرب مــن القلعــة 
واختــى في شــوارع القاهــرة، وفي تلــك الفــرة عــنَّ أمــراؤه 
ــا للعهــد، واســتمر  أخــاه المنصــور عبــد العزيــز الذي كان وليًّ
ــرج  ــلطان ف ــا الس ــتطاع بعده ــهر، اس ــتة أش ــدة س ــك لم ذل

ــدّ الفــرة الثانيــة  العــودة مــرة أخــرى إلى الحكــم والــي تعُ
لحكمــه وذلــك عام )808 هـ / 1405م(، حيــث قــام بســجن أخيــه 
ولــم يكتــفِ بذلــك، بــل أرســل إليــه مَــن يقتلــه بالســجن، 
ثــم دفنــه بجــوار والده بقبــة الرجــال بخانقــاه فــرج بالقرافــة. 
وقــد ظــل النــاصر فــرج في الحكــم حــى عام )815 هـ / 1412م(، 
ــاد  ــده في ب ــورة ض ــوا بث ــراء والده فقام ــع أم ــازع م ــم تن ث
الشــام بقيــادة نائــب الســلطنة المؤيــد شــيخ المحمــودي الذي 
ــم يعُــرف مــان  قــام بقتــل فــرج بــن برقــوق في دمشــق، ول

قــره، وتــولى المؤيــد شــيخ الحكــم مــن بعــده)7(.

ــوق  ــن برق ــرج ب ــاصر ف ــلطان الن ــآت الس ــن منش ــا ع أم
ــا: ــة بالقاهــرة)8( فيمكــن تقســيمها إلى منشــأتين هم الباقي

بــن برقــوق )801-813 هـ /  الســلطان فــرج  أ‌- خانقــاه)9( 
1411م(. ‑1399

 ب- مســجد الســلطان فــرج بــن برقــوق )زاوية الدهيشــة()10 (
 )811 هـ /1409م(.

ــك  ــب تل ــة لمحاري ــة تحليلي ــة وصفي ــي دراس ــا ي وفيم
المنشــآت:

: دراسة وصفية لمحاريب منشآت السلطان 
ً

أولًا
فرج بن برقوق

 أ- خانقاه السلطان فرج بن برقوق: 
أثر رقم 149 )801-813هـ / 1399-1411م(

الموقع ●	
تقــع الخانقــاه بشــارع الأشرف، بجبانــة المماليــك، منطقــة 

منشــية نــاصر، شرق مدينــة القاهــرة)11(.

التكوين المعماري وهندسة البناء: شكل رقم )1(●	
ــطها  ــل، يتوس ــع الش ــا مرب ــقطًا أفقيًّ ــاه مس ــذ الخانق تأخ
صحــن ســماوي مكشــوف، يتعامــد عليــه أربعــة إيوانــات، 
أكبرهــا إيــوان القبلــة، وهي مقســمة إلى ثلاثــة أروقــة تجــري 
موازيــة لجــدار القبلــة، أوســطها أوســعها وهــو رواق المحراب، 
ــل  ــن تحم ــال بائكت ــن خ ــة م ــذه الأروق ــمت ه ــد قُس وق
عقــودًا مدببــة، ويغطــي الإيوانــات أقبيــة ضحلــة، ويكتنف 
إيــوان القبلــة قبُتــان تمثــان أضرحــة، أمــا الإيــوان المقابــل 
لإيــوان القبلــة فيأخــذ شــل المســتطيل ويضــم ثلاثــة أروقــة 
ــذ  ــة فتأخ ــات الجانبي ــا الإيوان ــة، أم ــا مدبب ــود بوائكه عق
ــا على  ــا واحــدًا عموديًّ ــا الشــل المســتطيل وتضــم رواقً أيضً
جــدار القبلــة ويطــل هــذا الــرواق على خــاوات الصوفيــة)12(.
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تاريخ الخانقاه ●	
شــيَّد الســلطان فــرج هــذه الخانقــاه بنــاءً على وصيــة مــن 
ــاة  ــد وف ــا بع ــدأ بناءه ــد ب ــوق، وق ــر برق ــك الظاه والده المل
ــعائر  ــة الش ــجد لإقام ــف، هي: مس ــدة وظائ ــوم بع والده، وتق
الدينيــة، وخانقــاه لإقامــة الصوفيــة، ومدفــن للملــك الظاهــر 
وأسرتــه، فالقبــة الشرقيــة بهــا رفــات الســلطان برقــوق وابنه 
ــوفي في  ــد ت ــرج فق ــلطان ف ــا الس ــور، أم ــز منص ــد العزي عب
دمشــق ودُفــن هنــاك ولا يعُــرف مــان قــره، والقبــة الجنوبية 
بهــا رفــات بنــات الســلطان برقــوق مــع مربيتهــن. كمــا تضم 
ــا  ــم ورَبعً ــرآن الكري ــم الق ــن لتعلي ــبيلين وكُتّاب ــأة س المنش
ســكنيًّا، لذلــك تعُــدّ هــذه الخانقــاه أول المبــاني الــي جمعــت 

بــن عــدة منشــآت دينيــة وخيريــة معًــا)13(.

ــر  ــاوات م ــم خانق ــن أضخ ــاه م ــذه الخانق ــدّ ه ــا تعُ كم
ــة  ــآت المنطق ــر منش ــة، وأك ــة عام ــاحة بصف ــا مس وأكبره
بصفــة خاصــة، حيــث إنهــا شُــيدت كمســجد كبــر لإقامــة 
الصلــوات الخمــس في تلــك المنطقــة النائيــة، ومدرســة 
لتدريــس العلــوم الشرعيــة، وكتاتيــب لتعليــم الأيتــام 
ــاه  ــم، وخانق ــرآن الكري ــظ الق ــة، وتحفي ــراءة، والكتاب الق
للصوفيــة، وضريــح لعائلــة برقــوق، وأســبلة لســقاية النــاس، 

ــرة)14(. ــة عام ــواة لمدين ــت كن فكان

وقــد اســتغرق بنــاء هــذه الخانقــاه حــوالي 13 عامًــا، يلُاحظ 
ذلــك مــن خــال تاريــخ بنائهــا وذلــك في عام )801 هـ / 1399م(، 
أمــا تاريــخ الانتهــاء منهــا فــان في عام )813 هـ / 1411م(. ويرجع 
ــروف  ــدة إلى الظ ــك الم ــا كل تل ــتغراق بنائه ــبب في اس الس
الاقتصاديــة الســيئة الــي مــرت بهــا البــاد حينــذاك، والــي 
تتمثــل في: انتشــار الأمــراض والأوبئــة، وانخفــاض مســتوى 
ــاد  ــه بب ــرج ونائب ــلطان ف ــن الس ــراع ب ــل، وال ــر الني نه
الشــام المؤيــد شــيخ المحمــودي وإرســال الحملات العســكرية 
المتكــررة للشــام للفصــل في هــذا الــراع القائــم بينهــم؛ كل 

ذلــك أدى إلى توقــف أعمــال البنــاء بالخانقــاه وتأخرهــا)15(.

عدد المحاريب وموقعها بالأثر: شكل رقم )1(●	
ــوان القبلــة، ومحــراب واحــد  ــة بإي خمســة محاريــب؛ ثلاث

بــكل ضريــح.

قياسات محراب إيوان القبلة الرئيسي:●	
- ارتفاع المحراب: 5م.            

- اتساع الحنية: 1,71م.
- اتساع الدخلة: 2,8م.

- اتساع الدخلة الثانية: 2,78م.
- عمق المحراب: 1,30م.   

)شكل 1(: مسقط أفقي للخانقاه موضح فيه المحاريب، انظر:
Organization of Islamic Capitals and Cities (OICC), Principles of Architectural 

Design and Urban Planning during Different Islamic Ears (Saudi Arabia, 1992).

محراب إيوان القبلة: لوحة رقم )1(●	
ــد  ــه عق ــارف، يُتَوِّج ــن الزخ ــالٍ م ــري خ ــراب حج المح
مدبــب، يتمــز بوجــود دخلتــن تتقدمــان المحــراب. تتكــئ 
هاتــان الدخلتــان على أربعــة أعمــدة، بواقــع عموديــن بــكل 
ــام  ــن الرخ ــدة م ــاع، والأعم ــا الارتف ــا مختلفت ــب، وهم جان
الأبيــض تيجانهــا وقواعدها ناقوســية الشــل. ويرجح الأســتاذ  
ــت إلى  ــد أضيف ــدة ق ــذه الأعم ــاب أن ه ــد الوه ــن عب حس
المحــراب في إحــدى العمــارات التي أجريــت للمســجد، وأنها 
لــم تصنع خصوصًــا له، معتمــدًا في ذلــك على عدم تجانســها)16(.

)لوحة  1(: محراب الخانقاه الرئيسي. )الباحثة(.
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النقش على عمود المحراب الخارجي:  لوحة رقم )2(●	
ــر إلى  ــار الناظ ــع على يس ــارجي الواق ــود الخ ــز العم  يتم
المحــراب بنقــش بــارز على الرخــام، قوامــه مــن أعلى شريــط 
صغــر مــن الشرافــات المحــورة، يليــه شريــط مــن الزخــارف 
النباتيــة قوامهــا فــرع نبــاتي ممــوج ينتــي بأشــال وريــدات، 
يليــه مســتطيل رأسي عريــض ممتــد إلى نهايــة العمــود قــوام 
زخارفــه مــن أعلى عقــد مفصــص يتــدلى منــه شــل مشــاة 
ــد  ــي العق ــن بنيق ــرة، ويُزي ــارف مضف ــا زخ ــن بدنه يزُي
ــد على  ــئ العق ــك(، ويتك ــة )أرابيس ــة مورق ــارف نباتي زخ
ــا  ــن أبدانه ــية، ويُزي ــا ناقوس ــا وقواعدهم ــن تيجانهم عمودي
ــراب.  ــل المح ــه ش ــبه في مجمل ــو يش ــرة، وه ــارف مضف زخ
ــن  ــاة م ــه المش ــدلى من ــراب الذي تت ــل المح ــر ش ويعت
ــامي  ــن الإس ــا في الف ــدأ ظهوره ــي ب ــة ال ــال الزخرفي الأش
كرمــز للصــاة الــي تنــر طريــق المصــي في الحيــاة.            

ــالى: سمح ہ  ھ   ــارك وتع ــول الله تب ــن ق ــتوحى م ــز مس والرم
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓۓ   ے   ے   ھھ   ھ   

ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈسجى)17( .                                   .

المحاريب والدخلات التي تكتنف المحراب الرئيسي: لوحة ●	
رقم )3(

يكتنــف المحــراب الرئيــي محرابــان بواقــع محــراب على 
ــارف  ــن الزخ ــة م ــة خالي ــب حجري ــب، وهي محاري كل جان
ــراب  ــدم المح ــي تتق ــة ال ــئ الدخل ــة، تتك ــا مدبب عقوده
على عموديــن مــن الرخــام الأبيــض، أبدانهمــا مضلعــة، 
ــراب  ــو المح ــل، يعل ــية الش ــا ناقوس ــا وقواعدهم وتيجانهم
دخلــة معقــودة صمــاء عقدهــا مدبــب يزينهــا صــف مــن 
الشرافــات المورقــة البــارزة، ويكتنــف هــذا المحــراب 
ــة  ــات حديدي ــا مصبع ــذة به ــا ناف ــح بصدره ــان يفت دخلت
ــبية  ــواب خش ــا بأب ــق عليه ــواء، ويغل ــوء واله ــال الض لإدخ
مــن مصراعــن، ويعلــوه عتــب مســتقيم مــن ثــاث 
صنجــات حجريــة مســننة، ويتوجهــا عقــود مدببــة صمــاء، 
وهــذه الدخــات مرتفعــة عــن أرض إيــوان القبلــة لتكــون 

ــاه.  ــات بالخانق ــة جلس بمثاب

)لوحة 3(: المحراب الذي يكتنف المحراب الرئيسي بالخانقاه. )الباحثة(.

محراب قبة الضريح بالركن الجنوبي الشرقي●	
قياسات محراب القبة بالركن الجنوبي الشرقي:

- ارتفاع المحراب: 4,30م.
- اتساع الحنية: 0,8م.

- اتساع الدخلة: 1,97م.
- عمق المحراب: 0,7م.

)لوحة  2(: تفاصيل للزخارف المحفورة على عمود المحراب الرئيسي. )الباحثة(.



202
3 -

بع 
سا

د ال
عد

ال

67

صدر المحراب وقاعدته●	
ــة،  ــية رفيع ــة رأس ــة رخامي ــراب أشرط ــدر المح ــن ص يزُي
ــود.  ــر والأس ــض والأحم ــوان الأبي ــهر بالأل ــام المش ــق نظ وف
أمــا قاعــدة المحــراب فيزينهــا أشرطــة رخاميــة رأســية تمتــد 
إلى نهايــة المحــراب، ويزينهــا مــن أعلى أشــال عقــود مدببــة 

ــة باللونــن الأحمــر والأســود على أرضيــة بيضــاء. ملون

وتتكــئ الدخلــة الــي تتقــدم المحــراب على عموديــن مــن 
الرخــام الأبيــض، أبدانهمــا مضلعــة وتيجانهمــا وقواعدهمــا 

ناقوســية الشــل. 

الدخلات التي تكتنف المحراب: لوحة رقم )4(●	
ــا  ــة عقوده ــا أقبي ــان يتوِّجهم ــراب دخلت ــف المح يكتن
مدببــة، وتــزدان طواقيهــا بزخــارف خطوط مســتقيمة رأســية 
ــد  ــات العق ــوِّن صنج ــد لتك ــد تمت ــز واح ــن مرك ــعّة م مش
ــات  ــح، وهي صنج ــق والفات ــي الغام ــن الب ــة باللون الحجري
بســيطة معشــقة ومقعــرة، وحُــددت باللــون الأزرق الغامــق، 
أمــا وزرة جــدار القبلــة فــزدان بأشرطــة رخاميــة عريضــة 
ورفيعــة بالألــوان الأحمــر والأســود على أرضيــة بيضــاء، 
ويُزيــن جــدار القبلــة مــن أعلى شريــط كتــابي عريــض بخــط 
ــذ باللــون الذهــي على أرضيــة زرقــاء نصــه:  الثلــث الجــي نُفِّ

ڱ      . ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   سمحڳ   ٱلرَّحِيــمِ  ٱلــرَّحۡمَٰنِ   ِ ٱللَّهَّ بِسۡمِ 
ڱ  ں    .  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ .   

ہسجى)19(. ہ   ہ   ہ  

محراب القبة بالركن الشمالي الشرقي●	
قياسات محراب القبة بالركن الشمالي الشرقي: 

- ارتفاع المحراب: 3,78م.
- اتساع الحنية: 0,82م.

- اتساع الدخلة: 1,63م.
- عمق المحراب: 0,83م.

)لوحة 4(: محراب قبة الضريح بالركن الجنوبي الشرقي. )الباحثة(.

طاقية المحراب: لوحة رقم )4(●	
ــوط  ــن خط ــعّة م ــارف مش ــراب بزخ ــة المح ــزدان طاقي ت
ــق  ــة وف ــط الطاقي ــد بوس ــز واح ــن مرك ــق م ــتقيمة تنبث مس
ــوان الأحمــر والأبيــض والأســود، وتمتــد  نظــام المشــهر بالأل
هــذه الخطــوط لتكــون صنجــات عقــد المحــراب، وهي 
صنجــات معشــقة مــن النــوع المقعــر ذي الحليــات المقعــرة، 
ــي  ــة ال ــب للدخل ــد المدب ــات العق ــون صنج ــد لتك تمت
تتقــدم المحــراب، وهي صنجــات معشــقة ومقعــرة ومســننة 

ــها. ــوان نفس بالأل

ــتديرة  ــة مس ــزدان بجام ــراب ف ــد المح ــيَْ عق ــا بنيق  أم
بالوســط بداخلهــا زخــارف كتابيــة بالخــط النســخ نصهــا: )لا 
إله إلا الله( تخــرج منهــا زخــارف نباتيــة تشــغل بقيــة البنيقــة، 
نفُــذت باللــون الذهــي على أرضيــة زرقــاء، ويحيــط بالطاقيــة 
صنجــات معشــقة ومركبــة مــن النــوع المقعــر، نفُــذت وفــق 

نظــام الأبلــق، ويعلــوه إطــار خشــي يــدور حــول الطاقيــة.

ويوجــد بجــدار القبلــة كلــه آثــار لزخــارف كتابيــة 
مندثــرة، ويفصــل بــن الطاقيــة وصــدر المحــراب شريطــان؛ 
الأول يشــغله زخــارف كتابيــة بخــط الثلــث، والثــاني يشــغله 
ــرف  ــاء، وتع ــكات الصم ــن البائ ــف م ــزدان بص ــط م شري

ــات. ــا بالخورنق أيضً

أمــا الشريــط الأول فنصــه الآيــة القرآنيــة الكريمــة: بِسۡمِ 
ڱ    ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   سمحگ   ٱلرَّحِيــمِ  ٱلــرَّحۡمَٰنِ   ِ ٱللَّهَّ
ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ  
ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ــاء،  ــة زرق ــي على أرضي ــون الذه ــذت بالل ےسجى)18( نفُ
ــي  ــات ال ــن الآي ــة م ــة الكريم ــة القرآني ــذه الآي ــدّ ه وتعُ
ــا  ــة لاتصاله ــة عام ــب بصف ــا على المحاري ــاعت كتابته ش
ــم  ــم في صلاته ــلمين واتجاهه ــة المس ــاة وبقبل ــق بالص الوثي

ــرام. ــجد الح إلى المس
)لوحة 5(: محراب القبة بالركن الشمالي الشرقي. )الباحثة(.
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طاقية المحراب: لوحة رقم )5(●	
تــزدان الطاقيــة بزخــارف مشــعّة كمحــراب القبــة بالركــن 
الجنــوبي الــرقي، وتمتــد لتكــوِّن صنجــات عقــد المحــراب، 
وهي صنجــات معشــقة ومركبــة ذات حليــات مقعــرة، نفُذت 
وفــق نظــام المشــهر، وتمتــد لتكــوِّن صنجــات عقــد الدخلــة 
الــي تتقــدم المحــراب، وهي عبــارة عــن صنجــات معشــقة 
ــوص  ــة الفص ــة ثلاثي ــة نباتي ــن ورق ــب م ــوع المرك ــن الن م
»زهــرة الزنبــق« نفُــذت بالألــوان الأبيــض والأســود والأحمــر.

ــا  ــة قوامه ــارف نباتي ــان بزخ ــراب فتزدان ــا المح ــا نييقت أم
ــق  ــار الزنب ــال أزه ــي بأش ــة تنت ــة متداخل ــروع نباتي ف
ــون الأزرق على  ــذت بالل ــة، نُفِّ ــراوح النخيلي ــاف الم وأنص
أرضيــة ذهبيــة اللــون، ويحيــط بتربيعــة المحــراب صنجــات 
ــزدان  ــي م ــط خش ــا شري ــة، يليه ــة الجنوبي ــودة بالقب كالموج
ــذت باللــون الذهــي على أرضيــة زرقــاء،  بزخــارف كتابيــة نُفِّ
ويــدور حــول جــدار القبلــة كلــه شريــط كتــابي نفُــذ بالخــط 
النســخ، وهــو عبــارة عــن نــص تأســيسي للمنشــأة، وآيــات 
ــن  ــف م ــزدان بص ــط ي ــه شري ــم، يلي ــرآن الكري ــن الق م
ــن  ــة م ــارف نباتي ــا زخ ــن بواطنه ــاء يزُي ــكات الصم البائ
أزهــار الزنبــق معدولــة ومقلوبــة باللونــن الأحمــر والأخــر 
المحــراب على  تتقــدم  الــي  الدخلــة  تتكــئ  بالتبــادل. 
عموديــن مــن الرخــام الأبيــض أبدانهمــا مضلعــة وتيجانهمــا 

ــل.  ــية الش ــا ناقوس وقواعدهم

الدخلات التي تكتنف المحراب●	
ــا  ــة عقوده ــا أقبي ــان يتوِّجهم ــراب دخلت ــف المح يكتن
مدببــة، زُينــت بواطــن العقــود البرميليــة بأشرطــة حجريــة 
ــن  ــارة ع ــد، وهي عب ــات العق ــوِّن صنج ــد لتك ــة تمت أفقي
صنجــات معشــقة مــن النــوع المركــب ذي الحليــات المقعرة، 
وأخــرى بســيطة مــن النــوع المســن بنفــس الألــوان الموجودة 
بمحــراب القبــة الأخــرى، وتنتــي الصنجــة المفتاحيــة 
ــات  ــدر الدخ ــح بص ــتديرة، ويفت ــات مس ــات بميم للدخ
نوافــذ يغُلــق عليهــا بشــبابيك خشــبية مــن مصراعــن. أمــا 
وزرة جــدار المحــراب فــي ملبســة بالرخــام الملــون بأشرطــة 
ــابي  ــط كت ــة شري ــدار القبل ــو ج ــام، ويعل ــة الأحج مختلف
ــة  عريــض بخــط الثلــث الجــي منفــذ بالتذهيــب على أرضي

ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ سمحۀ  ۀ   ہ    زرقــاء نصــه: بِسۡمِ ٱللَّهَّ
ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  .  ھ  ے  ے   ۓ  

ڭ.....سجى)20(.   . ۓ  

ــة  ــدًا القب ــوق وتحدي ــن برق ــرج ب ــاه ف ــزت خانق ــد تم وق
البحريــة بطــراز كتــابي يجمــع بــن نوعــن مــن الخطــوط في 
ــذ بالحــر الأحمــر  ســطر واحــد، همــا: الخــط الكــوفي المُنفَّ
ــر  ــذ بالح ــث المُنفَّ ــط الثل ــيسي، والخ ــص تأس ــه ن ومضمون
ــة. ويرجــع الفضــل في هــذه  ــات قرآني ــه آي الأســود ومضمون
ــد  ــاب الذي يعتق ــد الوه ــن عب ــتاذ حس ــة إلى الأس الملاحظ
ــن  ــر الذي يتضم ــه في م ــن نوع ــص الأول م ــذا الن أن ه
ــاً  ــك، فض ــة الممالي ــوفي في دول ــط الك ــيًّا بالخ ــا تأسيس نصًّ
ــدس  ــاه ويتضمــن اســم مهن ــدم نــص بالخانق ــه أق عــن كون

ــاه)21(. الخانق

ــر  ــالي: »أم ــوفي كالت ــط الك ــط بالخ ــك الشري ــص ذل ون
بإنشــاء هــذه التربــة المباركــة مولانــا الســلطان الملــك 
ــكنه  ــه وأس ــده الله برحمت ــوق -تغم ــعيد برق ــر أبو س الظاه
ــك  ــا المل ــام ولده مولان ــه- في أي ــه وكرم ــه بمنّ ــيح جنت فس
النــاصر ناصر الدنيــا والديــن أبــو الســعادات فــرج، أدام الله 
ــك  ــه، وذل ــن أعلام ــر في الخافق ــه ون ــت حكام ــه وثب أيام
بنظــر العبــد الفقــر إلى الله تعــالى أبي المعــالي عبــد الله 
ــي  ــة المل ــتادار العالي ــري أس ــي الظاه ــالمي الحن ــا الس يلبغ
ــر  ــع خ ــه م ــن وجعل ــه في الداري ــف الله ب ــاصري -لط الن

ــة«. ــن وثمانمائ ــنة اثن ــهور س ــك في ش ــن- وذل الصديق

ويليــه بالخــط الثلــث قــوله تعــالي: سمحئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  
ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی      ی  ی        ئج  ئح       ئم  .  
ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            ثم    
سجى)22( سمحڄ   ثى   ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  
چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ  
محمــد  ســيدنا  على  صــل  اللهم  ڇسجى)23(  ڇ   چ  
وعلى آل ســيدنا محمــد ورضي الله عــن أصحــاب رســول الله 
أجمعــن وســام على المرســلين والحمــد لله رب العالمــن«)24(.

 ب- مسجد فرج بن برقوق )زاوية الدهيشة(:
أثر رقم 203 )811هـ / 1409م(

الموقع ●	
ــع ســابقًا(  ــة بشــارع أحمــد ماهــر )تحــت الرب ــع الزاوي تق
أمــام بــاب زويلــة، بمنطقــة الدرب الأحمــر، جنــوب مدينــة 

القاهــرة)25(. شــل رقــم )2(.

وقــد رودت في خطــط عــي باشــا مبــارك على أنهــا مدرســة 
ــاب  ــارج ب ــة، وهي خ ــة الدهيش ــرف بزاوي ــة، وتع الدهيش
ــائها  ــر بإنش ــد أم ــاح، وق ــوار دار التف ــه بج ــة في مقابلت زويل
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ــن  ــال الدي ــا جم ــولى بناءه ــوق وت ــن برق ــرج ب ــلطان ف الس
وفوقهــا  ومكتبًــا،  ســبيلًًا،  وتضــم  الأســتادار،  يوســف 

ــا)26(. ــة عليه ــاكن موقوف مس

التكوين المعماري وهندسة البناء: شكل رقم )3(●	
تأخــذ الزاويــة مســقطًا أفقيًّــا مســتطيل الشــل، تضــم بيتًــا 
للصــاة يتوســط جــدار قبلتــه محــراب مجــوف. على يســار بيت 
الصــاة ممــر يــؤدي إلى داخــل الســبيل، ونظــرًا لصغــر حجــم 
المســجد ووجــوده وســط مجموعة كبــرة مــن المســاجد بالمنطقة 
نفســها، فإنه يسُــتخدم للصــاة، واســتخدم كمكتــب للأطفال 

وذلــك منــذ منتصــف القــرن التاســع الهجــري)27(.

تاريخ الزاوية ●	
أنشــأ الســلطان فــرج بــن برقــوق هــذه الزاويــة بعــد عشر 
ــاوات  ــاء إنشــائه للخانق ــه الســلطنة، أثن ســنوات مــن توليت
ــة  ــجد ثلاث ــفل المس ــة، وكان أس ــك الشرقي ــة الممالي بقراف
حوانيــت، وصهريــج، ودهلــز، وكان المبــى في الأصــل بــارزًا 
ــة، وبســبب  ــاب زويل ــع على محــور ب عــن شــارع تحــت الرب
ــت إلى  ــع نقُل ــت الرب ــارع تح ــت لش ــي حدث ــعة ال التوس
الــوراء بنفــس مقاســاته ورممتــه لجنــة حفــظ الآثــار 

ــل)28(. ــن المدخ ــوي م ــزء العل ــت الج ــة، وأكمل العربي

عدد المحاريب بالمسجد ●	
محراب واحد بإيوان القبلة.

وصف عام لمحراب الزاوية●	
ــف  ــف نص ــة بتجوي ــة مجوف ــن حني ــارة ع ــراب عب المح
مكســوّ  والمحــراب  مدبــب،  بعقــد  ومعقــودة  دائــري 
بالرخــام الملــون، ويــزدان بالزخــارف المتنوعــة الــي شــاعت 

ــي.  ــوكي الجرك ــر الممل ــب الع بمحاري

)لوحة 6(: محراب زاوية فرج بن برقوق. )عن: لجنة حفظ الآثار العربية(.

بنيقات المحراب●	
تــزدان بنيقــات المحــراب بزخــارف نباتيــة دقيقــة، قوامهــا 
ــة  ــراوح النخيلي ــال الم ــي بأش ــة تنت ــة مموج ــروع نباتي ف
وأنصافهــا وأزهــار الزنبــق، نفُــذت باللــون الأســود على 
أرضيــة رخاميــة بيضــاء بداخــل إطــار يأخــذ شــل المثلــث. 
ويحيــط بتربيعــة المحــراب والدخــات صنجــات مســتطيلة 
ــذت  ــة، نُفِّ ــات نباتي معشــقة مــن النــوع المركــب ذات حلي

ــن الأبيــض والأســود. ــق باللون ــق نظــام الأبل وف

طاقية المحراب ●	
يــزدان باطــن طاقيــة المحــراب بزخــارف هندســية، 
ــية  ــوم سداس ــال نج ــط بأش ــة تحي ص ــات مفصَّ ــا جام قوامه
ــذة بالرخــام الملــون بالألــوان الأبيــض والأســود  الــرءوس منفَّ

)شكل 2(: موقع زاوية فرج بن برقوق. )عن: لجنة حفظ الآثار العربية(.

)شكل 3(: مسقط أفقي لزاوية الدهيشة، انظر:
Organization of Islamic Capitals and Cities (OICC), Principles of 

Architectural Design and Urban Planning during Different Islamic 
Eras (Saudi Arabia, 1992).
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والأحمــر والأصفــر. أمــا صنجــات عقــد المحــراب المدبــب 
ــوع  ــن الن ــقة م ــون معش ــام المل ــن الرخ ــات م ــي صنج ف
المركــب، نفُــذ وفــق نظــام الأبلــق، تمتــد لتكــون صنجــات 
عقــد الدخلــة الــي تتقــدم المحــراب، والــي تنتــي بزهــرة 
زنبــق ويخــرج مــن أطرافهــا ســاقان تمتــدان لتكونــا شــل 
قلــب بداخلــه زهــرة زنبــق كبــرة مقلوبــة، وهي صنجــات 
جميلــة تمــز بهــا هــذا المحــراب عــن غــره مــن المحاريــب 
المملوكيــة الجركســية، ويبلــغ عددهــا ســت زهــرات ونصــف 

ــد. زهــرة على يمــن ويســار العق

ــي  ــط أف ــراب شري ــدر المح ــة وص ــن الطاقي ــل ب  يفص
ــة  ــا ثلاثي ــاء عقوده ــكات الصم ــن البائ ــف م ــزدان بص ي
)مدائنيــة( محفــورة بالحفــر البــارز في الرخــام الأبيــض، تزدان 
ــات  ــة البت ــرة ثلاثي ــا زه ــة قوامه ــارف نباتي ــا بزخ بنيقاته
ــود. ــام الأس ــن الرخ ــة م ــض على أرضي ــون الأبي ــذة بالل منف

يعلــو الصنجــة المفتاحيــة لعقــد المحــراب صنجــات 
ــة  ــط بتربيع ــة تحي ــة أفقي ــت بطريق ــتطيلة رصُ ــرى مس أخ
صنجــات  وهي  تكتنفــه،  الــي  والدخــات  المحــراب 
معشــقة ذات طابــع نبــاتي منفــذة بالرخــام وفــق نظــام 

الأبلــق باللونــن الأبيــض والأســود.

تــزدان هــذه الصنجــات المحيطــة بتربيعــة المحــراب 
ــلطان  ــاص بالس ــابي)Epigraphic blazon )30( ،)29 خ ــك كت برن

ــه: ــوق نص ــن برق ــرج ب ف

السطر الأول: فرج.
السطر الثاني: الملك الناصر.

السطر الثالث: عز نصره. 

وقــد كُتبــت هــذه الســطور داخــل جامــة باللــون الأبيــض 
على أرضيــة حمــراء، ويكتنــف الجامــة أزهــار زنبــق حمــراء. 
ــط مــن أعلى عــدد ســبع بلاطــات مــن  ــك الشري ــوازي ذل ي
ــون  ــذة بالل ــة منف ــارف نباتي ــا زخ ــوام زخارفه ــاني، ق القاش
ــاني  ــاني العثم ــراز القاش ــاء على ط ــة زرق ــض على أرضي الأبي
ــي  ــم ال ــات الترمي ــدى عملي ــراب في إح ــة إلى المح مضاف
ــتديرة  ــة مس ــراب قمري ــو المح ــجد. يعل ــا المس ــع له خض
مغشــاة بالجــص الأبيــض المُعشــق بالزجــاج الملــون بالألــوان 
الأحمــر والأزرق والأصفــر، قوامهــا زخــارف هندســية عبــارة 
ــط  ــرة يحي ــة كب ــل جام ــرءوس بداخ ــة ال ــة ثماني ــن نجم ع
بهــا عــر جامــات صغــرة، ويحيــط بالقمريــة مــن الخــارج 

ــة 7(. ــلوبة. )لوح ــة مس ــات حجري صنج

صدر المحراب وقاعدته●	
يــزدان صــدر المحــراب المربــع بزخــارف هندســية قوامهــا 
ــوان  ــون بالأل ــام المل ــع الرخ ــذت بقط ــاق، نفُ ــارف الدقم زخ
ــزدان  ــراب ف ــدة المح ــا قاع ــر. أم ــود والأحم ــض والأس الأبي
بأشــال أزهــار الزنبــق الــي تمتــد ســيقانها إلى نهايــة 
ــد  ــر-، وق ــذا الع ــب ه ــد محاري ــب قواع المحراب -كأغل
ــي تتقــدم  ــة ال ــون، وتتكــئ الدخل ــك بالرخــام المل ــذ ذل نفُ
المحــراب على عموديــن مــن الرخــام الأبيــض أبدانهمــا 
ــيت  ــد كُس ــية، وق ــا ناقوس ــا وقواعدهم ــة، وتيجانهم مضلع
ــالٍ  ــن أش ــارة ع ــة، عب ــوزرة رخامي ــراب ب ــاف المح أكت
لمســتطيلات مــن الرخــام الأحمــر والأخــر على أرضيــة مــن 

ــض. ــام الأبي الرخ

الدخلات التي تكتنف المحراب: لوحة رقم )8(●	
ــدة على  ــة واح ــع دخل ــان بواق ــراب دخلت ــف المح يكتن
ــن  ــة م ــا مدبب ــة، عقوده ــة برميلي ــا أقبي ــب، تعلوه كل جان
صنجــات معشــقة مــن النــوع المركــب ذي الحليــات النباتيــة 
ــة، وقــد  وقوامهــا أزهــار الزنبــق وأنصــاف المــراوح النخيلي
ــود  ــذه العق ــن ه ــزدان بواط ــهر، وت ــام المش ــق نظ ــذت وف نفُ
بخطــوط أفقيــة مــن الرخــام الملــون، وفق نظــام المشــهر أيضًا، 
ــة جميلــة،  وقــد ازدانــت بنيقــات الدخــات بزخــارف نباتي
قوامهــا أشــالٌ لأزهــار الزنبــق وأنصــاف المــراوح النخيليــة 

في شــل زخــرفي جميــل تمــز بالتحويــر عــن الطبيعــة.

ثانيًا: دراسة تحليلية لمحاريب منشآت السلطان 
فرج بن برقوق

أ- المادة المستخدمة التي نفُذت بها المحاريب  
ــب  ــا محاري ــذت به ــي نفُ ــتخدمة ال ــواد المس ــت الم تنوع
ــن  ــيمها إلى نوع ــن تقس ــرج، ويمك ــلطان ف ــآت الس منش

)لوحة 7(: تفاصيل الزخارف التي تعلو طاقية المحراب. )عن: القاهرة التاريخية(.
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ــا: ــيين هم رئيس

- محاريب رخامية.
- محاريب حجرية.

أمــا المحاريــب الرخاميــة فقــد ظهــرت بمســجد الســلطان 
فــرج المعــروف بزاويــة الدهيشــة، وكذلــك في محاريــب 
ــك.  ــراء الممالي ــاه بصح ــة بالخانق ــة، والقبلي ــن البحري القبت
ــة  ــة عام ــية بصف ــاجد الجركس ــب المس ــزت محاري ــد تم وق
ــرَ  ــان أك ــه، ف ــه وأنواع ــف ألوان ــام بمختل ــال الرخ بأعم
ــا  ــب وتزيينه ــة المحاري ــيوعًًا في زخرف  وش

ً
ــتعمالًا ــواد اس الم
ــا. ــع أجزائه بجمي

ن  ــوَّ ل يتك ــوِّ ــري متح ــر ج ــو حج ــام Marble ه فالرخ
ــب  ــع نس ــيوم، م ــات الكالس ــورات كربون ــن بل ــا م أساسً
ــليكا  ــيوم والس ــات الماغنس ــن كربون ــة م ــرة ومتفاوت صغ
فلــة، فضــاً عــن نســب متباينــة مــن أكاســيد الحديــد  والطَّ
مــع الحجــر الجــري، وتتبايــن ألوانــه تبعًــا لنســبة الشــوائب 
ــا يكــون لونــه أبيــض، وذا لــون  الموجــودة فيــه فــإذا كان نقيًّ
أخــر إذا احتــوى على السربتــن، ويعتــر مــن أكــر أحجــار 
ــن  ــة ع ــديدة الناتج ــة الش ــز بالصلاب ــارًا، ويتم ــة انتش الزين
ــا  ــكها مم ــه وتماس ــس حبيبات ــاعد في تجان ــه الذي س تكوين
يعطيــه الملمــس الناعــم والبريــق الطبيــي، وبالتــالي ســهولة 
تنظيفــه بــدون التأثــر في لونــه. ويتــدرج نســيج الرخــام مــن 

الخشــن إلى الدقيــق تبعًــا لنــوع الحجــر الجــري، ممــا يعطــي 
ــت)31(. ــارف والنح ــه في الزخ ــراز مواهب ــة لإب ــان فرص الفن

ــة المحاريــب  ــد تعــددت الطــرق المســتخدمة في زخرف وق
بالرخــام، وكان لــل جــزء مــن المحــراب طريقــة مختلفــة في 

صناعة رخامه، وهي كالآتي:	

لعمــل صنجــات عقــود المحــراب والدخلــة الــي تقدمــه 
ــع الرخــام في  ــم تقطي تسُــتخدم طريقــة التعشــيق، حيــث يت
ــا  ــوي عريضً ــرف العل ــون الط ــث يك ــدة بحي ــال معق أش
ــق الصنجــات بعضهــا مــع بعــض.  ــا، ثــم تعُشَّ والآخــر ضيقً
وقــد حــرص الفنــان في هــذه الحالــة على التلاعــب بالألــوان 
ــد  ــات عق ــل صنج ــهر)32(، مث ــق أو المش ــام الأبل ــق نظ وف
ــي  ــة وال ــة الدهيش ــراب مدرس ــدم مح ــي تتق ــة ال الدخل
ِهــا عــن غيرهــا مــن صنجــات طــواقي 

تتمــز بجمالهــا وتميُّزُّ
المحاريــب الأخــرى، فضــاً عــن صنجــات عقــد المحــراب 

ــه. ــي تكتنف ــات ال ــه والدخ نفس

أمــا طاقيــة المحــراب وصــدره فقــد تنوعــت طــرق 
صناعتهمــا وذلــك لتنــوع زخارفهمــا، فهنــاك طريقتــان: إمــا 
ــل  ــرة على ش ــا صغ ــام قطعً ــع الرخ ــى تقطي ــع، بمع التجمي
أشرطــة قصــرة وغــر عريضــة، وتجمــع في الشــل المطلــوب، 
ويطلــق عليهــا الرخــام الخــردة. وتسُــتخدم هــذه الطريقة لعمل 
الزخــارف الزجزاجيــة والإشــعاعية بالطاقية، وزخــارف الدقماق 

)لوحة 8(: محراب زاوية الدهيشة والدخلات التي تكتنفه. )عن: القاهرة التاريخية(.
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بصــدر المحــراب. وعنــد اســتخدام هــذه الطريقــة في تجميــع 
الرخــام الخــردة في أشــال هندســية دقيقــة تعرف برخــام ضرب 
ــذة بطاقيــة وصــدر محراب مدرســة الدهيشــة،  خيــط)33( كالمُنفَّ

وبواطــن طــواقي محاريــب الأضرحــة بالخانقــاه. 

ــد  ــي يقص ــل، وال ــز والتنزي ــة الح ــتخدم طريق ــا تس  وإم
ــار  ــون لإظه ــة الل ــرى مختلف ــع أخ ــام بقط ــم الرخ ــا تطعي به
ــوب على  ــل المطل ــم الش ــال رس ــن خ ــك م ــال. وذل الجم
ــم إزالــة طبقــة منــه غــر عميقــة تبلــغ 2/1ســم  الرخــام، ث
أو أكــر، ثــم يــزل الرخــام أو الصــدف أو الفــروز على 
وســادة مــن الجبــس. وتعــرف أيضًــا هــذه الطريقــة )بالحفــر 
ــن  ــتخدمت في تزي ــد اس ــن(،)34( وق ــر ودف ــل، وحف والتنزي

ــة.  ــة الدهيش ــراب مدرس ــة مح ــن طاقي باط

ــاء Blind arcade)35( والذي  ــكات الصم ــف البائ ــا ص أم
شــاع في هــذا العــر للفصــل بــن طاقيــة المحــراب وصــدره 
ــل  ــك لعم ــت)36(، وذل ــة النح ــه طريق ــتخدم في ــت تس فكان
الأعمــدة الصغــرة، ونحــت عقــود هــذه البائــكات الصمــاء 
والــي عادة مــا كانــت تأخــذ شــل العقــد المدائــي أو 
المدبــب مثــل محــراب مدرســة الدهيشــة، ومحاريــب أضرحــة 

ــن برقــوق. خانقــاه فــرج ب

ــية،  ــة التكس ــراب طريق ــدة المح ــل قاع ــتخدم لعم ويس
ــر  ــتطيلة غ ــة مس ــواح طويل ــام إلى أل ــع الرخ ــث يقُط حي
ــك لمــراعاة شــل المحــراب المجــوف، وتثبــت  عريضــة، وذل
 Mortar )37(على الجــدار مــن خــال وضــع طبقــة مــن المونــة
وعمــل حُفــر صغــرة منتظمــة بالجــدار لــي تثبــت الألــواح 
ــل  ــر ش ــال حف ــن خ ــرف م ــم تزخ ــراب، ث ــط المح بحائ
ــواح)38(  ــن الأل ــوي م ــزء العل ــق بالج ــار الزنب ــود أو أزه العق
مثــل محــراب مدرســة فــرج )زاويــة الدهيشــة(، أو تــرك هــذه 
الألــواح بــدون حفــر، ويتــم التلاعــب بالألــوان فقــط مثــل 
صــدر محــرابي الأضرحــة بخانقــاه فــرج بــن برقــوق بالقرافــة.

وقــد أدى تنــوع هــذه الصنــاعات إلى تعــدد الصنــاع 
ومســاعديهم، فهنــاك: حفّــار الرخــام، ونحاتــه، وقاطعــه، 
ــم،  ــب، والنقّــار، والمُطعِّ والمســاعدون، والرصــاع، والمُذهِّ
ــم، فقــد عــنّ الســاطين مرخمــن  والخطــاط، والرســام، والمرمِّ
يتولــون ترميــم وإصــاح رخــام المنشــآت إذا تعرضــت 
للــرر)39(، وقد طعــم الفنان المســلم الرخــام بالفــروز الأزرق، 
والصــدف والتذهيــب ممــا زاد مــن جمــاله وأضــاف إلى رونقــه. 

بعــض  في  ظهــرت  الــي  الحجريــة  المحاريــب  وأمــا 
منشــآت المماليــك الجراكســة بجانــب المحاريــب الرخاميــة، 
فتعتــر هــذه المحاريــب الحجريــة مُتممــة لتطــور المحاريــب 

ــن  ــة، وكان م ــور المختلف ــر العص ــامية ع ــارة الإس بالعم
الغريــب ظهــور هــذه المحاريــب الحجريــة بمســاجد تمــزت 
بصناعــة الرخــام بالمحاريب والــوزرات والأرضيــات كخانقاه 
ــا الرئيــي حجــري ومحاريــب  ــوق، فمحرابه ــن برق ــرج ب ف
ــع في  ــبب يرج ــل الس ــون. ولع ــام المل ــة بالرخ ــا مزدان قبابه
ــان  ــا م ــاه لكونه ــن الخانق ــي م ــرض الوظي ــك إلى الغ ذل
ــار  ــة، واقتص ــة والزخرف ــن في الزين ــة الزاهدي ــة الصوفي إقام
ــوك  ــادة مل ــة كع ــاب الأضرح ــب قب ــة على محاري ــذه الزين ه

ــم.    ــن أضرحته ــرة في تزي ــك الف ــاطين تل وس

ــوع  ــذا الن ــل ه ــتخدم في عم ــر الذي يس ــن الحج ــا ع أم
ــة  ــط الصلاب ــري متوس ــر ج ــو حج ــب، فه ــن المحاري م
يمتــاز بمقاومتــه لعوامــل البيئــة الــي قــد تــؤدي إلى إتلافــه، 
ــا  ــي يحتاجه ــديدة ال ــة الش ــاج إلى الدق ــه لا يحت ــز بأن ويتم
الجــص أثنــاء تشــكيله ولا الصعوبــة الــي يحتاجهــا الرخــام 
أثنــاء الحفــر عليــه)40(. وتتمــز هــذه الأحجــار الجيريــة 
ــة،  ــراء والبيضــاء الناصع ــراء والصف ــا الحم ــة بألوانه والرملي
وقــد اســتفاد الفنــان مــن هــذه الألــوان في تزيــن واجهــات 
ــمت الأحجــار تبعًــا لحجمهــا، فالأحجــار  العمائــر. وقــد قسِّ
ــاد  ــة، وذات الأبع ــار آل ــى أحج ــرة تس ــام الكب ذات الأحج
ــه:  ــش، ومن ــار الدب ــاك أحج ــا، وهن ــىَّ بطيحً ــرة تسُ الصغ
ــو  ــواني وه ــر، والحل ــه الكب ــز بحجم ــالي ويتم ــش العج الدب
ــص  ــر الف ــق بحج ــرف بالوثائ ــم، وتع ــره 20 س ــا كان قط م
لصــق  في  والجبــس  المونــة  اســتعملت  وقــد  النحيــت. 
ــزداد  ــاد ل ــن الرم ــبة م ــا نس ــاف إليه ــار، وكان يض الأحج
ــع  ــادي الناص ــه الرم ــري بلون ــر الج ــز الحج ــاً. ويتم تماس
ــا، وذلــك ناتــج عــن وجــود مــواد عضويــة مثــل  إذا كان نقيًّ

ــرة)41(. ــات المتحج النبات

ب- الشكل العام وتكوين المحاريب
ــن برقــوق  اقتــرت محاريــب منشــآت الســلطان فــرج ب
على النــوع المجــوف فقــط، فلــم تظهــر المحاريــب المســطحة 
العــام،  وشــلها  تكوينهــا  حيــث  ومــن  منشــآته.  في 
فالمحــراب يتوســط جــدار القبلــة بتجويفــه نصــف الدائــري 
ــب  ــد المدب ــودة بالعق ــة)Cap )42 المعق ــن أعلى الطاقي ــغله م يش
Pointed arch الذي شــاع اســتخدامها في هــذا العــر، ويليه 

ذ عـــقود كـــل من  عقــد الدخلة الــي تتـــقدم المحراب، وتنفَّ
 Joggled voussoirs المحــراب ودخلتــه من صـــنجات مــزررة
يحيــط بهمــا تربيعــة المحــراب)43(، يــي الطاقية صــدر المحراب 
ثــم القاعــدة. ويكتنــف المحــراب أعمــدة Columns تحمــل 
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ــة إلى  ــا، بالإضاف ــن معً ــه أو الاثن ــراب أو دخلت ــد المح عق
ــن  ــا م ــاوت عدده ــراب، ويتف ــي المح ــات على جان الدخ
ــا توجــد دخلــة أو دخلتــان على كل  مســجد إلى آخــر، فأحيانً
ــن أعلى  ــات م ــذه الدخ ــزدان ه ــراب، وت ــن المح ــب م جان
بأقبيــة، عادةً مــا تكــون برميليــة عقودهــا مدببــة يحيــط بها 
تربيعــات ويُفتــح بصدرهــا نوافــذ مــن مصبعــات حديديــة، 
ويغلــق عليهــا بشــبابيك خشــبية مــن ضلفتــن )مصراعين(.

أمــا الــوزرة الرخاميــة بجــدار القبلــة ويقصــد بهــا المناطــق 
ــال  ــزدان عادة بأش ــه ف ــراب ودخلات ــن المح ــورة ب المحص
المحاريــب المســطحة على الرخــام بالإضافــة إلى الأشــال 
الهندســية والنباتيــة الأخــرى. واقتــر الأمــر في وزرات 
ــواح  ــوزرات بأل ــية ال ــرج على تكس ــلطان ف ــآت الس منش
ــان  ــب الفن ــوزرات، وتلاع ــو ال ــة تكس ــتطيلة عريض مس
ــب  ــر أن أغل ــر بالذك ــط. وجدي ــواح فق ــك الأل ــوان تل بأل
جــدران المحاريــب الجركســية قــد اختلــف ســمكها، وهــو 
ــف  ــي تكتن ــات ال ــمك الدخ ــاف س ــى في اخت ــا يتج م
ــراعاة  ــك م ــبب وراء ذل ــون الس ــا يك ــا م ــراب، وغالًب المح

ــة)44(. ــاه القبل ــق واتج ــق الطري ــجد لح ــدس المس مهن

ــمك بجــدار القبلــة في عمل جلســات  وقــد ســمح هــذا السُّ
لقــراء الشــبابيك، وهــم جماعــة مــن حفظــة القــرآن الكريــم 
ــم.  ــرآن الكري ــد الق ــوت، وتجوي ــن الص ــم حُس ــرط فيه يش
يجلســون بأحــد شــبابيك المدرســة، أو المســجد، أو الســبيل 
ــوم،  ــة في الي ــات معلوم ــام بأوق ــق الع ــلُّ على الطري ــي تط ال
ــا  ــراوح عدده ــم، ي ــرآن الكري ــن الق ــا م ــرءون أحزابً يق
ــورة  ــراءة بس ــم كل ق ت

ُ
ــزاب، وتُخ ــة أح ــن إلى ثلاث ــن حزب م

الإخــاص والمعوذتــن، والفاتحــة، والدعاء لصاحــب الوقــف 
بــدعاء معــروف، وتختلــف أعــداد هــؤلاء القــراء تبعًــا لحالــة 

ــت)45(. ــك الوق ــاد في ذل الواقــف، والوضــع الاقتصــادي للب

ــزدان  ــابي ي ــراز كت ــة ط ــدار القبل ــو ج ــا كان يعل وعادةً م
نصــوص  أو  القرآنيــة  الآيــات  مــن  كتابيــة  بزخــارف 
تأسيســية)46(، ويعلــو المحــراب قمريــات مطولــة ومســتديرة، 
ومصطلــح قمريــات مشــتق مــن لفظــة »القمــر« الذي يــيء 
ــه  ــوم ب ــه الذي تق ــو الدور نفس ــام، وه ــوره الأرض بالظ بن
ــوء  ــدة ض ــن ح ــف م ــث تخف ــذ حي ــداور أو النواف ــك الم تل
الشــمس خاصــة أثنــاء الحــر الشــديد، وقــد اصطلــح أهــل 
ــي  ــات المســتديرة ال ــداور أو القمري الصنعــة على تســمية الم
تعلــو أغلــب محاريــب هــذا العــر بـــ »عــن الحســود«)47(.

وفي أغلــب الأحيــان كانــت تغشى هــذه القمريــات بالجص 
ــة  ــة رائع ــوعات زخرفي ــون، وبموض ــاج المل ــق بالزج المعش
الجمــال، فقــد أبــدع الفنــان في اختيــار الألــوان والموضــوعات 
في شــل زخــرفي جميــل، خاصــة عندمــا تتعامــد مــع ضــوء 
ــون على  ــع الزجــاج المل ــس هــذه الأشــعة م الشــمس فتنعك
ــا إلى المســجد  ا روحانيًّ الإيــوان مــن الداخــل، فتضيــف جــوًّ

ــة، فيزيدهــا خشــوعًًا. ــر في النفــس البشري يؤث

ج- العناصر ذات الطابع المعماري بمحاريب 
منشآت السلطان فرج بن برقوق

1- العقود: شكل رقم )5(

تعتــر العقــود مــن العنــاصر المعماريــة والزخرفيــة المهمــة، 
الــي ظهــرت في العمائــر الإســامية وذلــك لشــلها الجمــالي 
وقدرتهــا على حمــل الأثقــال الــي تعلوهــا، بالإضافــة إلى نقــل 
هــذه الأثقــال للأكتــاف الجانبيــة وهو مــا لا يتحقــق بالأعتاب 
المســتقيمة)48(. أمــا عــن أنــواع العقود الــي ظهــرت بالمحاريب 
في العــر المملــوكي الجركــي، فقــد انتــر اســتخدام العقــد 
ــي  ــات ال ــب والدخ ــواقي المحاري ــب Pointed arch بط المدب
تتقدمهــا، وهــو النــوع نفســه مــن العقــود الذي ظهــر بطــواقي 

محاريــب منشــآت الســلطان فــرج بــن برقــوق.

وقــد اختلفــت الآراء حــول أصــل هــذا العقــد، فقيــل إنــه 
ــروف  ــال مع ــدم مث ــاني، إلا أن أق ــه ساس ــل إن ــي، وقي بيزنط
ــاز  ــة المج ــد بواجه ــد يوج ــذا العق ــامية له ــارة الإس بالعم
ــق  ــوي بدمش ــجد الأم ــن بالمس ــل على الصح ــع المط القاط
)88-96  هـ / 707-714م(. وقــد ابتكــر المســلمون عدة أشــال 
مــن العقــد المدبــب، وهــو العقــد المدبــب مــن قوســن رســمًا 
ــمًا  ــواس رس ــة أق ــن أربع ــب م ــد المدب ــن، والعق ــن مركزي م
 Keel arch مــن أربعــة مراكــز، والعقــد الفاطــي أو المســنم

ــا بالعقــد الفــارسي)49(. ويعــرف خطًّ

)شكل 4(: رسم توضيحي لأجزاء المحراب وتكوينه العام. )عن: منظمة العواصم، 
بتصرف من الباحثة(.
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ــراب  ــن بمح ــن مركزي ــب م ــد المدب ــر العق ــر ظه وفي م
ــجد  ــراب مس ــاص )21 هـ / 641م(، ومح ــن الع ــرو ب ــع عم جام
ابــن طولــون )263-265 هـ / 876-879م(. وفي العــر الفاطمي 
ظهــر النــوع المســنم واســتُخدم في طــواقي المحاريــب المطلــة 
على صحــن الأزهــر )359-361 هـ / 969-976م( كعقــد طاقيــة 
ــر  ــراب الأقم ــد مح ــوشي )478 هـ / 1085م(، وعق ــراب الجي مح
والصالــح طلائــع )555 هـ / 1160م(. أمــا في العــر الأيــوبي 
فقــد ظهــر العقــد المدبــب كعقــد محــراب المدرســة الصالحيــة 
)648 هـ / 1250م(، وعقــد محــراب مشــهد الإمــام الشــافعي 
ــراب  ــد مح ــر بعق ــنم فظه ــد المس ــا العق )608 هـ / 1211م(. وأم
ــاء  ــهد الخلف ــراب مش ــد مح ــجر الدر )648 هـ /1250م(، وعق ش

ــيين.  العباس

ــواقي  ــر بط ــن لينت ــن مركزي ــب م ــد المدب ــم عاد العق ث
كثــرة  والأمثلــة  البحــري،  المملــوكي  العــر  محاريــب 
ــارع  ــاوون بش ــن ق ــد ب ــاصر محم ــة الن ــراب مدرس كمح
المعــز )694هـ  / 1294م(، ومحــراب المدرســة الطيبرســية بالأزهـــر 
)709هـ  / 1309م(، والمدرســة الأقبغاويــة )740هـ  / 1340م(، ومحراب 
ــر )740 هـ /  ــالدرب الأحم ــة ب ــارع التبان ــارداني بش ــا الم الطنبغ
1340م(. واســتمر اســتخدام العقــد المدبــب بطــواقي المحاريب 
في العــر المملــوكي الجركــي كمحــراب الســلطان برقــوق، 
ــوق،  ــن برق ــرج ب ــاه ف ــب خانق ــة، ومحاري ــة الجمالي والمدرس
ــاس  ــر، وقجم ــن مزه ــة، واب ــة والقراف ــباي بالأشرفي وبرس

ــوري. ــلطان الغ ــة الس ــب مجموع ــحاقي، وبمحاري الإس

ــن  ــتخدم في تزي ــود اس ــن العق ــر م ــوع آخ ــر ن ــد ظه وق
أبــدان المحاريــب وهــو العقــد ثــاثي الفصــوص أو المدائــي 
Trefoil arch، وذلــك بالشريــط الفاصــل بــن الطاقيــة 

ــر  ــاجد الع ــب مس ــدًا بمحاري ــراب، وتحدي ــدر المح وص
المملــوكي الجركــي )وتعُــرف بصفــوف البائــكات الصمــاء 
ــه  ــوع ونماذج ــذا الن ــل ه ــن أص ــا ع ــات(. أم أو الخورنق
بالعمــارة الإســامية فقــد ظهــر في القرنــن )2-3 هـ / 8-9م( 
بواجهــات العمائــر الخارجيــة، وكان اســتخدامه زخرفيًّــا بحتًــا 
كبوابــة بغــداد بمدينــة الرقــة )155 هـ / 772م(، وبزخــارف 

جامــع ســامراء الكبــر )234-237 هـ / 848-850م()50(.

2- الأعمدة

ــة وســقوفها  ــرف العمــود كعنــر إنشــائي يحمــل الأبني عُ
ــت  ــاله وتنوع ــددت أش ــد تع ــوني، وق ــر الفرع ــذ الع من
ــل العمــود  ــه، وقــد ســي العمــود بتاجــه مث زخــارف تيجان
ــود  ــردي، وعم ــود ال ــي، وعم ــود النخي ــوري، والعم الحتح
اللوتــس، وامتــازت بضخامتهــا، وقــد زخُرفــت أبــدان 
هــذه الأعمــدة بزخــارف كتابيــة فرعونيــة، ويرجــع الفضــل 
إلى الفــن الإغريــي في ابتــار العمــود الكامــل بأجزائــه 
الثلاثــة وهي: التــاج Capital، والقاعــدة Base، وبــدن العمود 
ــود الدوري،  ــة: العم ــدة الإغريقي ــن الأعم Entablature. وم

والأيــوني، والكورنــي، وقــد اقتبــس الفــن البيزنطــي النــوع 
ــن  ــر في الف ــكأس الذي انت ــل ال ــه ش ــور من ــر وط الأخ

ــامي)51(. الإس

وقــد ابتكــر الفــن الرومــاني مــا يعُــرف باســم )الكــرسي 
Pedestal(، وهــو عنــر جديــد أضيــف إلى العمــود ترتكــز 

العصــور  في  اســتخدامه  اســتمر  وقــد  القاعــدة،  إليــه 
الإســامية. أمــا الفــن البيزنطــي فأضــاف إلى العمــود عنــر 
ــه  ــل بين ــود لتفص ــاج العم ــوق ت ــع ف ــت توض ــادة، وكان الوس
ــم انتقــل هــذا الطــراز إلى الفــن الإســامي  وبــن العقــد، ث
ــمك  ــة الس ــادة قليل ــرة إلى وس ــادة كب ــن وس ــا م الذي حوله
خشــبية، وأقــدم مثــال عليهــا بجامــع عمــرو بــن العــاص)52(.

أمــا العمــود الإســامي فكانــت توضــع قطــع خشــبية بمكان 
ــاص  ــب الرص ــم يص ــاج، ث ــدة والت ــدن بالقاع ــاء الب التق
الســائل فتحلــل أجــزاء مــن الخشــب ويتماســك مــا تبــى 
ــاس في  ــن النح ــزام م ــع ح ــم يوض ــاص، ث ــع الرص ــه م من
مواضــع التقــاء الكتــل الثلاثــة، وقــد يكــون العمــود مــن 
الرخــام أو الجرانيــت أو المرمــر أو الحجــارة الجيريــة. وترتكز 
قاعــدة العمــود إلى مكعــب مــن الحجــر أو الرخــام، وقاعــدة 

)شكل 5(: أشكال العقود في العمارة الإسلامية، انظر: ولفرد جوزيف دللي، العمارة 
العربية بمصر.
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)شكل 6(: أشكال الأعمدة الإسلامية: الناقوسي، والمقرنص، انظر: ولفرد جوزيف 
دللي، العمارة العربية بمصر.

العمــود الإســامي غالًبــا مــا تأخــذ شــل الناقــوس المقلــوب 
أو الرومــاني، وأمــا البــدن فيكــون أســطوانيًّا أو مثمنًــا، وأمــا 
لــب مــن مبــانٍ قديمــة. وقــد 

ُ
الأعمــدة فغالًبــا مــا كانــت تُج

ظهــرت شــخصية المعمــار المســلم في ابتــار أنــواع جديــدة 
مــن تيجــان الأعمــدة كالتــاج المقرنــص الرومــاني)53(.

ويعتــر التــاج الناقــوسي مــن المبتكــرات الإســامية بعــد 
أن جــرد الفنــان التــاج الكورنــي مــن أوراق وصفــوف 
الأكانتــس Acanthus فأخــذ التــاج الشــل الناقــوسي، وأقدم 
أمثلتــه في جامــع ســمراء الكبــر )234-237 هـ / 848-852م(، 
ــاس  ــرة بمقي ــات الغائ ــا بالدخ ــر كان أول ظهوره وفي م
ــذا  ــر ه ــد ظه ــة )247 هـ / 861-862م()54(. وق ــل بالروض الني
ــي  ــر الخش ــراب الآم ــتخدم بمح ــدة واس ــن الأعم ــوع م الن
ــع– ــح طلائ ــراب الصال ــك بمح ــي، وكذل ــر الفاط ــن الع م

.)6 )شكل 

3- الدخلات الرأسية: شكل رقم )4(

ــي تكتنــف المحــراب بجــدار  ــا الدخــات ال يقصــد به
القبلــة والــي ظهــرت بمنشــآت الســلطان فــرج بــن 
برقــوق وغيرهــا مــن المنشــآت الأخــرى في العــر المملــوكي 
الجركــي، وكانــت بدايــة ظهورها بمــر في العــر الفاطمي، 
وذلــك بالمحاريــب الصغــرة الملاصقــة لمحــراب مشــهد إخوة 

يوســف وبالمحاريــب الجانبيــة الــي تكتــف المحــراب 
ــة، وكانــت في هــذه النمــاذج  الرئيــي بمشــهد الســيدة رقي

ــري. ــف دائ ــف نص ــة بتجوي مجوف

وقــد اســتمرت هــذه الدخــات تســتخدم في العــر 
الأيــوبي وذلــك بمشــهد الإمــام الشــافعي، وأيضًــا بالمحاريــب 
الجانبيــة الــي تكتنــف المحــراب الرئيــي، وقــد تشــابهت 
ــف  ــف نص ــم والتجوي ــارف والحج ــراب في الزخ ــع المح م
الدائــري. وتعتــر المحاريــب الجانبيــة الــي ظهــرت في الأمثلة 
الســابقة بدايــة التطــور الحقيــي للدخــات الــي ظهــرت في 
منشــآت العــر المملــوكي، كنوافــذ يفتــح بصدرهــا مصبعات 
حديديــة لإدخــال الضــوء والهــواء بالمســجد ويغلــق على 
ــت  ــن، وكان ــن ضلفت ــبية م ــبابيك خش ــات بش ــذه المصبع ه
تــزدان بالحفــر على الخشــب ويعلوهــا عقــود لأقبيــة برميليــة 
تشــابهت صنجاتهــا مــع صنجــات بعــض المحاريــب مــراعاة 

ــل والشــل الجمــالي لجــدار القبلــة. للتماث

ــوكي  ــر الممل ــاجد الع ــة بمس ــدار القبل ــز ج ــد تم وق
ــو  ــكاد يخل ــا ي ــية ف ــات الرأس ــذه الدخ ــي به الجرك
ــى  ــن ح ــن دخلت ــا م ــت أعداده ــا، واختلف ــجد منه مس

وصلــت في بعــض المســاجد إلى ســت دخــات.

4- الصنجات المزررة )المعشقة( واللحمات المتداخلة

عُرفــت الصنجــات المــزررة Joggled voussoirs قبــل 
الإســام وتحديــدًا في ســوريا منــذ العــر الرومــاني)55(، 
وظهــرت أيضًــا في العــر البيزنطــي إلا أنهــا كانــت بســيطة 
ــذه  ــورت ه ــم تط ــم، ث ــة بعمارته ــة قليل ــلها وفي أمثل في ش
 بالعمارة الإســامية، 

ً
الأشــال وصــارت أكــر تعقيــدًا وجمــالًا

ــرقي )110 هـ / 728م(،  ــر ال ــر الح ــا في ق ــال له ــدم مث وأق
ــي تنســب  ــة بالقاهــرة وال ــواب الفاطمي ــا ظهــرت بالأب كم
إلى الوزيــر بــدر الجمــالي إلا أنهــا وصلــت إلى أوج ازدهارهــا 
ــدس  ــه المهن ــا ب ــد الذي وصفه ــة إلى الح ــارة المملوكي بالعم
ــن  ــر م ــا إلى كث ــاج حله ــاز يحت ــا ألغ ــافعي على أنه ــد ش فري

ــرة)56(. ــران والخ ــق والم ــر العمي التفك

 بالإضافــة إلى دورهــا الإنشــائي فــي تقــوم بــدور زخــرفي 
ــس  ــد اقتب ــامي ق ــن الإس ــن أن الف ــم م ــع. وعلى الرغ رائ
ــة فقــد  ــة والبيزنطي هــذا العنــر مــن الحضارتــن الروماني
طــوره وزاد مــن جمــاله وتعقيــده بخيــاله الواســع وصبــغ عليــه 
صبغــة إســامية ليخــي فيهــا أصلــه حــى صــارت عنــرًا 

ــاً ومبتكــرًا)57(. إســاميًّا أصي
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ــة  ــع قرطب ــقة بجام ــات المعش ــتخدمت الصنج ــد اس وق
بعمــارة عبــد الرحمــن الداخــل )170هـ  / 776م( واســتخدم فيها 
مــا عُــرف بالأبلــق أي البنــاء بصنجــة مــن الحجــر الأبيــض 
ــد انتــرت  ــادل، وق مــع أربعــة مداميــك مــن الآجــر بالتب
بعــد ذلــك في بنــاء واجهــات العمائــر مــع التلاعــب بالألوان 
ــاء  ــلوب في البن ــذا الأس ــر ه ــد انت ــق، وق ــح والغام الفات
ــر الحجــر الجــري والبازلــت إلا أن اســتخدام  بالشــام لتواف

ــا إســاميًّا)58(. الصنجــات يعتــر ابتــارًا عربيًّ

ــا  ــائيًّا وبنائيًّ ــرًا إنش ــقة عن ــات المعش ــر الصنج وتعت
يغــي عــن اســتخدام العقــود، لأن تعشــيق الحجــارة يربطهــا 
ــة إلى أن  ــض، بالإضاف ــع بع ــا م ــك بعضه ــن تماس ــد م ويزي
شــل المــزررات يمنــع انــزلاق قطعــة عــن أخــرى خاصــة 

ــف.  ــن الكت ــة م ــق القريب بالمناط

وقــد اســتخدمت الصنجــات في عــدة مواضــع بالمســجد، 
ــات  ــو فتح ــي تعل ــاب ال ــة والأعت ــود العاتق ــرت بالعق فظه

ــا.  ــبابيك وغيره ــل والش المدخ

ــر  ــقة في م ــات المعش ــاذج الصنج ــرت أول نم ــد ظه وق
بالأبــواب الفاطميــة وتحديــدًا في بــاب النــر؛ –أثــر رقــم )7(، 
وبــاب الفتــوح؛ أثــر رقــم )6(، وبــاب زويلــة؛ أثــر رقــم )199(، 
ثــم تطــورت أشــال هــذه الصنجــات بحليــات مقعــرة بعتــب 
مدخــل الجامــع الأقمــر )519  هـ / 1125 م(؛ أثــر رقــم )33(، ثــم 
ــوبي  ــر الأي ــا في الع ــكلًًا نباتيًّ ــات ش ــذه الصنج ــذت ه أخ
وتحديــدًا في عتــب مدخــل ضريــح الصالــح نجــم الديــن أيوب، 
ــة  ــق معدول ــرة الزنب ــة زه ــات على هيئ ــرت الصنج ــد ظه فق
ومقلوبــة بالتنــاوب، بالإضافــة إلى أشــال القنــاني المصطفــة، 
ــج -خاصــة  ــت الصن ــد حُلي ــع، وق والشــل الهنــدسي المضل
الوســطى- بدائــرة ينبثــق بداخلهــا شــل زهــرة سداســية أو 
ثمانيــة الوريقــات، وقــد ظهــرت كل هــذه الأشــال المتنوعــة 

مــن الصنجــات بواجهــات مدرســة الصالــح نجــم الديــن)59(.

ــوم  ــت تق ــات كان ــذه الصنج ــض ه ــر أن بع ــر بالذك وجدي
ــد  ــي العق ــت لتغط ــا رصُ ــث إنه ــت، حي ــرفي بح ــدور زخ ب
الأصــي المنفــذ بالحجــر الجــري الأبيــض، ثــم تــرصّ 
ــد  ــذا العق ــوق ه ــة ف ــة الزخرفي ــة الملون ــات الرخامي الصنج
ــن  ــة م ــام المكون ــة اللح ــك مون ــتخدم في ذل ــائي وتسُ الإنش

ــاق)60(. ــديد الالتص ــن ش ــس الخش الجب

ــب  ــا في محاري ــقة دورًا مهمًّ ــات المعش ــد أدت الصنج وق
ــار  ــان والمعم ــتخدمها الفن ــث اس ــية، حي ــك الجركس الممالي
ــي  ــات ال ــب والدخ ــواقي المحاري ــل ط ــي في عم الجرك
تتقدمهــا وتكتنفهــا، وأدخــل فيهــا الفنــان الزخــارف 
ــن  ــد. وم ــارة والتعقي ــة الذكاء والمه ــة في غاي ــة بطريق النباتي
ــار  ــرة أزه ــان بك ــتخدمها الفن ــي اس ــارف ال ــذه الزخ ه
ــا،  ــة وأنصافه ــراوح النخيلي ــوص والم ــة الفص ــق ثلاثي الزنب
ــة  ــراب زاوي ــدم مح ــي تتق ــة ال ــد الدخل ــرت بعق ــي ظه وال
الدهيشــة )شــل 8(، وعقــد دخلــة محــراب القبــة الشرقيــة 

ــل 9(. ــوق، )ش ــن برق ــرج ب ــاه ف بخانق

5- أشكال الشرافات
ــة  ــا نهاي ــد به ــة، ويقص ــا شراف ــع ومفرده ــات جم الشراف
تنحــت  الجــدران  أعلى  ولتثبيتهــا  حافتــه.  أو  الــيء 
الشرافــات نحتًــا بســيطًا مــن الخلــف، وتكــون أكــر ســمكًًا 
عنــد قاعدتهــا لضمــان ثباتهــا فــوق الســطح)61(، وتقــوم هــذه 
الشرافــات بــدور مهــمّ أعلى جــدران المنشــآت الحربيــة 
تحــي  كــدروع  تســتخدم  حيــث  الدفاعيــة  والأبــراج 

)شكل 7(: نماذج للصنجات المزررة، انظر: ولفرد جوزيف دللي، العمارة العربية 
بمصر.

)شكل 8(: تفريغ لصنجات عقد طاقية محراب مدرسة الدهيشة والدخلة التي 
تتقدمه. )الباحثة(.
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ــرفي  ــع الزخ ــت إلى الطاب ــم تحول ــال، ث ــاء القت ــارب أثن المح
البحــت أعلى المنشــآت الدينيــة، وقــد انتقلــت أشــال 
الشرافــات المســتخدمة بالحصــون والقــاع الإســامية 
ــر  ــال عمائ ــن خ ــطى م ــور الوس ــال العص ــا خ إلى أوروب

الأيوبيــن الدفاعيــة أثنــاء الحــروب الصليبيــة)62(.

وقــد عرفــت زخــارف الشرافــات Crenellation منــذ 
العــر الساســاني وكانــت مــن النــوع المســن، وقــد ظهــرت 
بعمائــر فــارس والعــراق وأواســط آســيا، وقــد زينــت 
ــر، وتيجــان القيــاصرة الساســانيين  ــا للعمائ الأطــراف العلي
ــم  ــل، ث ــا مائ ــية وبعضه ــنان رأس ــننة ذات أس ــت مس وكان
ــت  ــا زين ــة، كم ــامية الروماني ــارة الش ــا بالعم ــرت بعده ظه

ــر)63(. ــة تدم ــر في مدين ــد الكب ــا المعب بقاي

ــر  ــل الإســام في عمائ ــة ظهــور الشرافــات قب كانــت بداي
الآشــوريين والإيرانيــن، كمــا ظهــرت في الحصــون الرومانية، 
بدايــة  وكانــت  الإســامية،  العمــارة  إلى  انتقلــت  ثــم 
ــن  ــام ب ــيّده هش ــرقي الذي ش ــر ال ــر الح ــتخدامها بق اس
عبــد الملــك )109 هـ / 727م(. وفي مــر كانــت بدايــة ظهورهــا 
بالجامــع الطولــوني )265 هـ / 879م( وكانــت تأخــذ شــل 
العرائــس متشــابكة الأيــدي والأرجــل، وقــد ظهــر أقــدم 
نمــوذج للشرافــات المســننة بالجامــع الأزهــر )361هـ  / 972م(، 
ــون  ــتخدمة بالحص ــات المس ــال الشراف ــت أش ــد انتقل وق
والقــاع إلى أوروبــا خــال العصــور الوســطى مــن خــال 

ــة)64(. ــروب الصليبي ــاء الح ــة أثن ــن الدفاعي ــر الأيوبي عمائ

ــلطان  ــآت الس ــب منش ــات بمحاري ــرت الشراف ــد ظه وق
فــرج لغــرض زخــرفي بحــت، في موضعــن؛ أمــا الأول: فظهرت 
ــي  ــراب الرئي ــارجي للمح ــود الخ ــام العم ــورة على رخ محف

بالخانقــاه، وذلــك بالشريــط العلــوي للزخــارف وكانــت مــن 
النــوع المســن، وأمــا الثــاني: فظهــرت بالعقــود الصمــاء أعلى 
المحاريــب الــي تكتنــف المحــراب الرئيــي بجــدار قبلــة 
الخانقــاه، وكانــت مــن النــوع المــورق على هيئــة زهــرة ثلاثيــة 

البتــات.

)شكل  10(:  أشكال الشرافات المختلفة التي ظهرت في العمائر الإسلامية بالقاهرة، 
انظر: ولفرد جوزيف دللي،  العمارة العربية بمصر.

د- العناصر الزخرفية والحليات بمحاريب منشآت 
السلطان فرج بن برقوق

ورث الفنــان المســلم تراثـًـا حافــاً مــن الزخــارف المتنوعــة 
ــة،  ــة، والبيزنطي ــه كالروماني ــابقة علي ــارات الس ــن الحض م
ــه  ــا وشريعت ــب منه ــا يتناس ــذ م ــد أخ ــه ق ــة، إلا أن والقبطي
الإســامية واســتخدمها في زخارفــه بعــد إضفــاء شــخصيته 
عليهــا وتطويرهــا حــى أصبحــت في النهاية زخارف إســامية 
خالصــة، ويمكــن تقســيم هــذه الزخــارف والــي ظهرت على 

محاريــب منشــآت الســلطان فــرج بــن برقــوق كالتــالي:

1- زخارف هندسية. 
2- زخارف نباتية.

3- زخارف كتابية.

1- الزخارف الهندسية

ــر الزخــارف الهندســية أحــد أهــم الســبل الــي لجــأ  تعت
ــه  ــر الذي حرّم ــن التصوي ــد ع ــلم للبع ــان المس ــا الفن إليه

)شكل 9(: تفريغ لأشكال الصنجات المختلفة التي ظهرت في منشآت السلطان فرج 
ابن برقوق، عن: صالح لمعي مصطفى، التراث المعماري الإسلامي في مصر.
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الإســام خاصــة في دور عبادتــه، فتفــن في اســتخدام 
الأشــال الهندســية المختلفــة، وبــرع في الزخــارف النجميــة 
ــع  ــل وتوزي ــيم والتخلي ــغ في التقس ــاع، وبال ــددة الأض متع
الألــوان، فجــاءت كمــا قــال الدكتــور عبــد العزيــز مــرزوق: 
ــوب  ــدت في ث ــه، فب ــن لدن ــا م ــة روحً ــث في الزخرف ــه بع »أن

ــام«)65(. ــل الإس ــا قب ــن له ــم يك ــيب ل ــال قش ــن الجم م

وممــا لا شــكَّ فيــه أن الزخــارف الهندســية الــي اســتحدثها 
وابتكرهــا الفنــان المســلم كان لهــا دور كبــر في تمــز تــراث 
ــه  ــث إن ــرى، حي ــون الأخ ــائر الفن ــن س ــامي ع ــن الإس الف
اســتخدمها على جميــع المــواد الخــام فنراهــا في الأعمــال 
ــب،  ــن الخش ــاً ع ــوجات، فض ــة، والمنس ــة، والخزفي المعدني
والســجاد، والمنمنمــات وغيرهــا مــن التصاميــم الــي ظهــرت 

ــواء)66(. ــد س ــامية على ح ــون الإس ــارة والفن في العم

تلــك التصاميــم الهندســية الرائعــة الــي ظهــرت في التراث 
الإســامي تؤكــد أن الفنــان والحــرفي المســلم كانــا على علــم 
ــا  ــم، ووص ــن التصمي ــادئ تكوي ــام لمب ــوم الع ــام بالمفه ت
ــذه  ــذه به ــدسي لتنفي ــن الهن ــة للتكوي ــة مفهوم إلى منهجي
الدقــة باســتخدام الأدوات الرياضيــة اللازمــة لذلــك، فضــاً 
عــن نظــام القيــاس الذي يعُــد أحــد الجوانــب الأساســية في 

ــن الأشــال الهندســية)67(. تكوي

ــر  ــامية في م ــارة الإس ــا في العم ــدم نماذجه ــود أق ويع
إلى جامــع أحمــد بــن طولــون )263-265 هـ / 876-879م( 
وتحديــدًا ببواطــن العقــود بالجهــة الجنوبيــة الغربيــة المطلــة 
على الصحــن، وقــد زاد تعقيــد الزخــارف الهندســية في العــر 

ــي)68(. ــوكي الجرك الممل

ومــن الزخــارف الهندســية الــي ظهــرت في محاريــب 
منشــآت الســلطان فــرج زخرفــة الدقمــاق الــي ازدان بهــا 
ــارف  ــا الزخ ــد به ــة، ويُقص ــة الدهيش ــراب مدرس ــدر مح ص
الــي تأخــذ شــل حــرف )Y( أو يطلــق عليهــا حليــة الســهم 
ــاَّ الكماشــة، ويقــوم هــذا العنــر الزخــرفي على أســاس  وفَ
ــوني  ــادل الل ــراعاة التب ــع م ــة م ــدسي للحلي ــرار الهن التك

ــراب.                                                      ــرأسي للمح ــور ال ــد على المح ويمت

ــر أو  ــت على العمائ ــارف بالنح ــذه الزخ ــرت ه ــد ظه  وق
ــذا  ــزف، إلا أن ه ــم على الخ ــادن أو بالرس ــش على المع بالنق
النــوع مــن الزخــارف يحتــاج إلى مســاحة واســعة لإظهــاره، 

ــراب)69(. ــدر المح ــة ص ــع زخرف ــب م ــو يتناس ــك فه لذل

ــآت  ــب منش ــعاعية بمحاري ــارف الإش ــرت الزخ ــا ظه كم
ــن  ــب القبت ــواقي محاري ــن ط ــك ببواط ــرج وذل ــلطان ف الس

بالخانقــاه، وكانــت مــن نــوع الطــواقي الإشــعاعية ذات 
الخطــوط المســتقيمة والــي تخــرج مــن مركــز واحــد. ويرجــع 
أصــل هــذا النــوع مــن الزخــارف إلى الفنــون القديمــة قبــل 
الإســام كالفــن اليونــاني والرومــاني والساســاني والبيزنطــي، 
ــر  ــر في الع ــد ظه ــامي، وق ــن الإس ــا الف ــها منه ــم اقتبس ث
العبــاسي )132-656 هـ / 750-1258م(. وقــد نفُــذت على الجــص 
ــت  ــم انتقل ــامراء، ث ــرز س ــال ط ــن خ ــك م ــر، وذل والحج
ــي )358هـ-567 هـ / 969-1171م(  ــر الفاط ــر في الع إلى م
وذلــك بباطــن عقــد بــاب النــر )480 هـ / 1092م(، ثــم ظهــرت 
في العــر المملــوكي بدولتيــه، وذلــك بعقــود المداخــل وأبــدان 
المــآذن والقبــاب، كقبــاب خانقــاه فــرج بــن برقــوق بقرافــة 

ــك)70(. الممالي

 ولــم يظهــر هــذا النــوع مــن الزخــارف بمحاريــب العــر 
الطولــوني أو الفاطــي أو الأيــوبي، وإنمــا كانــت بدايــة ظهــوره 
في العــر المملــوكي البحــري، وقــد نفُــذ بطــواقي المحاريــب 

الرخاميــة والحجريــة أيضًــا.

ــب،  ــواقي المحاري ــارف بط ــذه الزخ ــور ه ــر ظه ــد انح وق
ــة الــي تأخذهــا  ــة نصــف القب وهــو مــا يتناســب مــع هيئ

ــدي()71(. ــص التصاع ــة )أي التناق الطاقي

2- الزخارف النباتية
ــد في  ــة تعتم ــة أو حلي ــة كل زين ــارف النباتي ــد بالزخ يقص
ــيقان، والأوراق،  ــة كالس ــاصر نباتي ــها على عن ــمها أو نقش رس
ــن  ــة م ــة أم قريب ــت طبيعي ــواء كان ــار، س ــور، والثم والزه
الطبيعــة أم محــوّرة عــن شــلها الأصــي. وقــد ظهــرت 

)شكل 11(: تفريغ لزخارف الدقماق.  )الباحثة(.
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الزخــارف النباتيــة بفنــون الحضــارات الأخــرى المختلفــة، إلا 
أنهــا تمتعــت بالاهتمــام والتقديــر في الفــن الإســامي بصفــة 
ــق  ــدل على عم ــا ي ــر الذي إن دل على شيء فإنم ــة؛ الأم خاص
ــاعره،  ــة مش ــه، ورقّ ــة حس ــلم، ورهاف ــان المس ــان الفن إيم
 جديــدة 

ً
وحبــه للطبيعــة. وقــد ابتكــر الفنــان المســلم أشــلًاا

ــة مــزت الفــن الإســامي عــن غــره  مــن الزخــارف النباتي
ــاكاة  ــن مح ــلم ع ــان المس ــد الفن ــث ابتع ــون، حي ــن الفن م
ــن  ــاً، ويمك ــدًا كام ــارف تجري ــذه الزخ ــرد ه ــة، وج الطبيع
القــول إن عالــم النبــات كان مصــدر إلهــام للفنــان المســلم)72(.

ــارف  ــرًا بالزخ ــا كب ــلم اهتمامً ــان المس ــم الفن ــد اهت وق
النباتيــة أثنــاء زخرفته لأجــزاء المحــراب المختلفــة، فظهرت في 
مواضــع كثــرة بالمحــراب، واســتغنى بهــا الفنــان عــن الرســوم 
ــابقة  ــارات الس ــرت في الحض ــي انت ــة ال ــة والآدمي الحيواني
عليــه، وقــد تمــزت الزخــارف النباتيــة الإســامية بالتحويــر 
الذي بــدأ في العمائــر الإســامية منــذ القــرن )3 هـ / 9م( وذلــك 
في طــرز ســامراء الثلاثــة)73( بالزخــارف الجصيــة النباتيــة والتي 
جــاءت إلى مــر مــع أحمــد بــن طولــون وازدانــت بها جــدران 
مســجده، ومنــازل مدينــة القطائــع عاصمــة الدولــة الطولونيــة 
آنــذاك. وقــد تمــز هــذا الطــراز بالتحويــر واســتخدم العناصر 
النباتيــة المورقــة بأســلوب زخــرفي مبتكــر في تفريعــات نباتيــة 
ــات  ــا الوريق ــوّرة، منه ــومًا مح ــم رس ــة تض ــذوع متتابع وج
ــر  ــك، وتعت ــراز بالأرابيس ــذا الط ــرف ه ــد عُ ــور، وق والزه
المــراوح النخيليــة وأنصافهــا مــن العنــاصر الهامــة في تكوين 
ــذه  ــورت ه ــد تط ــة. وق ــارف النباتي ــن الزخ ــوع م ــذا الن ه
ــأت  ــا نش ــي، ومنه ــا المح ــب ذوقه ــد حس ــارف في كل ب الزخ
الطــرز الفنيــة المختلفــة كالطــراز الفاطــي والمملــوكي في مصر، 
والســلجوقي والتيمــوري في العــراق وإيــران، إلا أنهــا قد تميزت 

بطابع إســامي واحــد)74(.

وقــد ظهــرت زهــرة الزنبــق والمــراوح النخيليــة وأنصافهــا 
ــع  ــوق، وترج ــن برق ــرج ب ــلطان ف ــآت الس ــب منش بمحاري
والرومــاني  الإغريــي  الفــن  إلى  الزهــرة  تلــك  أصــول 
ــاني أي  ــن الساس ــن الف ــلمون م ــا المس ــي، وورثه والبيزنط
أنهــا ترجــع إلى أصــول هلينســتية وساســانية. وعنــد تحليــل 
ــة إلى  ــا الثلاث ــر بفصوصه ــا تشُيـ ــد أنه ــرفي نج ــلها الزخ ش
ــوث  ــر للثال ــك تش ــي بذل ــان، ف ــماء والأرض والإنس الس
ــت،  ــذا الوق ــرت به ــي انت ــة ال ــرق الصوفي ــض الط ببع
ــن  ويرجــع اســتخدامها لأول مــرة في مــر بجامــع عمــرو ب
العــاص بعــد تجديــدات عبــد الله بــن مطهــر )212 هـ / 827م( 

ــجد)75(. ــبية بالمس ــة الخش ــك بالطبلي وذل

 Palmettes and half أمــا المــراوح النخيليــة وأنصافهــا
ــارف  ــية في زخ ــاصر الرئيس ــدى العن ــر إح palmettes فتعت

الأرابيســك، وقــد عُرفــت هــذه الزخــارف مــن قبل الإســام 
والبيزنطــي،  والساســاني  والرومــاني  الإغريــي  الفــن  في 
 .Anthemion الأنتيمــون  باســم  أحيانـًـا  تعُــرف  وكانــت 
ويعتــر أقــدم اســتخدام لهــا بتيجــان بعــض الأعمــدة بمدينة 
ــك في  ــم ظهــرت بعــد ذل ــة بســوريا القــرن )2 هـ / 8م(، ث الرق

ــوكي)76(. ــوبي والممل ــن الأي العصري

3- الزخارف الكتابية
ــون الأخــرى  تمــز الفــن الإســامي عــن غــره مــن الفن
ــتقامة  ــا للاس ــة حروفه ــك لقابلي ــة وذل ــه الكتابي بزخارف
والاســتدارة والانبســاط، فضــاً عــن المــد والتشــابك 
ــة  ــة العربي ــم باللغ ــرآن الكري ــزول الق ــد ن ــل. وبع والتداخ
المــدارس  له  وأقامــوا  العــربي  بالخــط  المســلمون  اهتــم 
لتجويــده وتحســينه في مــر والشــام والعــراق وذلــك لنــر 
الديــن الإســامي، وقــد اســتخرج الفــرس طــرزًا جميلــة مــن 

ــتعليق)77(. ــق، والنس ــل: التعلي ــية مث ــوط الفارس الخط

ــا في انتشــار اللغــة العربيــة في  وقــد أدى الإســام دورًا مهمًّ
جميــع أنحــاء العالــم، واســتمرارها حــى وقتنــا الحــاضر وحــى 
أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، الأمــر الذي دفــع بعــض 
الكتــاب إلى تســمية الخــط العــربي بالخــط الإســامي ليــس 
لأنــه مــن المبتكــرات الإســامية إذ كان معروفًــا قبــل ظهــور 
ــم على ســيد  ــزول القــرآن الكري الإســام ببــاد الحجــاز ون
ــبب  ــام كان الس ــل لأن الإس ــد ، ب ــيدنا محم ــق س الخل

ــه حــى الآن)78(. الجوهــري في انتشــاره وشــيوعه وبقائ

وقد انقسمت الخطوط العربية إلى نوعين رئيسيين هما:
- الخط الكوفي. 
- الخط النسخ. 

ــة  ــك نســبة إلى مدين أمــا الخــط الكــوفي فقــد عُــرف بذل
ــه  ــا حروف ــز بزواي ــد تم ــا، وق ــرج منه ــي خ ــة ال الكوف
ــة الأمويــن،  ــال هــذا النــوع عناي الحــادة والقائمــة، وقــد ن
كالكتابــات بقبــة الصخــرة المنفــذة بالفسيفســاء )72 هـ / 
691م(، وقــد طــوره الخطاطــون واشــتقوا منــه مــا هــو مجــدول 
ومضفــر وهنــدسي، كالخــط الكــوفي المربــع والمخمــس 
والمســدس والمثمــن. وفي مــر بــدأ الخطاطــون إدخــال 
ــة مــع الخــط الكــوفي مــن حيــث إخــراج  الزخــارف النباتي
ــن  ــة م ــرف أو على أرضي ــم الح ــن جس ــة م ــذوع النباتي الج
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ــع  ــز بجام ــراب المع ــل مح ــان، مث ــات والأغص ــور والنبات الزه
)359-361هـ  / 970-972م()79(. الأزهــر 

ــة  ــذ بداي ــوفي من ــس الك ــدأ يناف ــخ فب ــط النس ــا الخ أم
ــرف  ــان، ويع ــودة وإتق ــن ج ــه م ــا حقق ــرن )6هـ  / 12م( لم الق
ــه  ــا تمــزت ب ــك لم أيضًــا بخــط الثلــث أو الخــط اللــن، وذل
حروفــه مــن ليونــة ومرونــة في الانحنــاءات واســتقامة 
الحــروف واســتطالتها. ويرجــع الفضــل في تطويــر هــذا الخــط 
ــور  ــة ظه ــد الله، وكان بداي ــه عب ــة وأخي ــن مقل ــر اب إلي الوزي
الخــط النســخ على قطعــة مــن النســيج تحمــل اســم الخليفــة 
ــدر  ــره ب ــي )478-485 هـ / 1085-1092م( ووزي ــتعلي الفاط المس
الجمــالي، وقوامهــا البســملة وتكملــة النــص بالخــط الكوفي، 
ــض  ــور على بع ــد زال للعث ــردد ق ــذا ال ــدو أن ه ــن يب ولك
منســوجات الخليفــة نفســه عليهــا كتابــات نســخية فقــط)80(.

أمــا الفاطميــون فقــد اتجهــوا بالخــط العــربي اتجاهًــا جديدًا 
ــن  ــر م ــة أك ــام بالزخرف ــو الاهتم ــل وه ــن قب ــر م ــم يظه ل
ــك مــن خــال حــروف غــر مقــروءة  ــة نفســها، وذل الكتاب
ــة  ــة ومنحني ــتقيمة وأفقي ــة ومس ــوط قائم ــن خط ــارة ع عب
ليــس لهــا نظــام أو قاعــدة، نتــج عنهــا أشــال تشــبه الحروف 
ولكــن يســتحيل قراءتهــا، ثــم اتجــه الفاطميــون بعــد ذلــك 
إلى زيــادة مســاحة الزخــارف بالموضــوعات المــراد زخرفتهــا)81(.

ــا ثانيًــا  أمــا في العــر الأيــوبي فأصبــح الخــط الكــوفي خطًّ
ــا  ــة، أم ــارات الدعائي ــة والعب ــات القرآني ــه الآي ــب ب تكت
ــر  ــات العمائ ــف وكتاب ــه المصاح ــت ب ــخ فدون ــط النس الخ
والمنتجــات الفنيــة والكتابــات التســجيلية والتاريخيــة، 
ويعتــر اســتخدام الكتابــة بخــط النســخ على اللوحــات 
ــور  ــر التط ــم ظواه ــن أه ــوبي م ــر الأي ــية بالع التأسيس
ــة،  ــدرج بالقلع ــاب الم ــة ب ــر ككتاب ــذا الع ــرفي في ه الزخ
وبــاب مشــهد الثعالبــة، وبوابــة المدرســة الصالحيــة، حيــث 
ظهــرت لأول مــرة بالقاهــرة كمظهــر مــن مظاهــر مناهضــة 
أهــل الســنة للمذهــب الشــيعي، إلا أن الكتابــة بخــط النســخ 
في هــذا العــر لــم تســتطع انــزاع مظهــر الإبــداع الزخــرفي 
ــجيل  ــةً في تس ــتخدم خاص ــل يسُ ــوفي فظ ــط الك ــن الخ م
ــد تطــور الخــط  ــاني والتحــف، وق ــة على المب ــات القرآني الآي
الكــوفي في هــذا العــر واختفــت الوريقــات مــن الأطــراف 
ــض  ــع بع ــا م ــل بعضه ــها تتداخ ــروف نفس ــذت الح وأخ
ــذا  ــرف ه ــد ع ــراءة، وق ــة الق ــت صعب ــدت وأصبح فتعق
ــر  ــا ظه ــه م ــن نماذج ــق، وم ــوفي المعش ــط الك ــط بالخ الخ
ــذة  ــافعي، وناف ــام الش ــيني، والإم ــهد الحس ــوت المش في تاب

المدرســة الكامليــة الــي تعتــر مــن الأمثلــة النــادرة للخــط 
ــة)82(. ــارة الأيوبي ــوفي بالعم الك

أمــا العــر المملــوكي فقــد شــاع على العمائــر والمصاحــف 
ــر  ــدًا الخــط الثلــث، إذ يعت اســتخدام الخــط النســخ وتحدي
العــر المملــوكي العــر الذهــي للخــط النســخ والثلــث)83(، 
إلا أن ذلــك لــم يــؤدِّ إلى اختفــاء الخــط الكــوفي ولكنــه 
ــم  ــد اهت ــة)84(. وق تناقــص على الواجهــات والمداخــل المملوكي
ــن  ــد م ــأوا له العدي ــط وأنش ــذا الخ ــك به ــاطين الممالي الس
ــا  ــاط كل م ــتغل الخط ــد اس ــده، وق ــه وتجوي ــدارس لتعليم الم
ــاء  تملكــه الحــروف مــن جمــال متمثــل في الامتــداد والانحن
لإخراجهــا بصــورة زخرفــة، لذلــك احتــل هــذا الخــط 
الصــدارة في الكتابــات الأثريــة كعنــر تســجيلي وزخــرفي)85(.

وقــد اقتــر ظهــور الزخــارف الكتابيــة في منشــآت 
ــط  ــاه فق ــب الخانق ــوق على محاري ــن برق ــرج ب ــلطان ف الس
ــارف  ــن الزخ ــة م ــة الدهيش ــب مدرس ــت محاري ــث خل حي
ــراب،  ــة المح ــابي أعلى طاقي ــك الكت ــتثناء الرن ــة باس الكتابي
كمــا اقتــرت الزخــارف الكتابيــة على محاريــب القبتين فقط 
ــة  ــوان القبل ــي بإي ــراب الرئي ــرد المح ــث تج ــاه، حي بالخانق
والمحاريــب الــي تكتنفــه مــن الزخــارف الكتابيــة أيضًــا.

القرآنيــة النصيــب الأكــر في زخرفــة  وكان للآيــات 
ــدة  ــرت في ع ــد ظه ــة، فق ــة عام ــية بصف ــب الجركس المحاري
مواضــع بالمحــراب، فتوجــد بثلاثــة أماكــن رئيســية 
عــن  البعيــدة  بالمواضــع  بوجودهــا  وتتمــز  بالمحــراب، 
ــك  ــا، لذل ــة ومكانته ــات القرآني ــا للآي ــطح الأرض تعظيمً س
نجدهــا بالشريــط العلــوي أعلى جــدار المحــراب، وبالشريــط 
ــط الذي  ــراب، والشري ــدر المح ــة وص ــن الطاقي ــل ب الفاص

ــم )12(. ــل رق ــراب. ش ــة المح ــول تربيع ــدور ح ي

)شكل 12(: مواضع الزخارف الكتابية بجدار قبلة قبة برقوق بالخانقاه، انظر: صالح 
لمعي مصطفى، التراث المعماري الإسلامي في مصر.
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ــرت  ــد ظه ــاه فق ــاب الخانق ــب قب ــق بمحاري ــا يتعل وفيم
الزخــارف الكتابيــة في موضعــن فقــط بمحاريــب القبــاب، 
أمــا الأول: فهــو طــراز كتــابي أعلى المحــراب ويتضمــن آيــات 

مــن الذكــر الحكيــم نصهــا:

ــب على  ــي المذه ــث الج ــط الثل ــة: بخ ــة الجنوبي ــراب القب مح
ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ سمحڳ  ڳ   أرضيــة زرقــاء نصهــا: »بِسۡمِ ٱللَّهَّ
ڻ   ڻ   ڻ     . ں     ڱ   ڱ     . ڱ   ڳ   ڳ  
سجى«. ہ   ہ   ہ   ہ      . ۀ   ڻ  

ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ  محــراب القبــة الشرقيــة: بالخــط نفســه نصهــا: »بِسۡمِ ٱللَّهَّ
  . ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ    سمحۀ   ٱلرَّحِيــمِ 

ڭ...سجى«.   . ۓ   ۓ   ے    ے   ھ  
وأمــا الثــاني: فيزيــن الشريــط الفاصــل بــن الطاقيــة وصــدر 
ــوق،  ــن برق ــرج ب ــاه ف ــط بخانق ــة فق ــة الجنوبي ــراب القب مح
ــا  ــاء م ــة زرق ــب على أرضي ــث المذه ــط الثل ــذ بخ ــد نفُ وق

ِ ٱلــرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيــمِ  سمحگ  ڳ  ڳ  ڳ   نصــه: »بِسۡمِ ٱللَّهَّ
ڻ    ڻ   ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ   
ھ   ھ    ھ   ہ    ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ  

ے...سجى«. ے   ھ  

الخاتمة
ــي  ــا ي ــث، فيم ــذا البح ــرض ه ــن ع ــاء م ــد الانته بع
ــاء  ــة أثن ــا الباحث ــت إليه ــي توصل ــج ال ــم النتائ ــرض لأه ع

ــالي: ــث، وهي كالت ــذا البح ــة ه دراس

1- أوضحــت الدراســة تمــزُّ محــراب زاويــة الدهيشــة بجمــال 
زخارفــه ودقتهــا وقلــة شــيوع بعضهــا مقارنــةً بالمحاريب 
الأخــرى، مثــل شــل أزهــار الزنبــق الــي زينــت واجهــة 

عقــد الدخلــة الــي تتقــدم محــراب الزاويــة.

ــة الدهيشــة بوجــود  ــرزت الدراســة تمــزُّ محــراب زاوي 2- أب
ــوق،  ــن برق ــرج ب ــلطان ف ــابي خــاص بالس رنــك كت
الأمــر الذي مــز محــراب تلــك الزاويــة عــن غــره مــن 
المحاريــب الأخــرى في العصــور المختلفــة وليــس فقــط 

ــي. ــوكي الجرك ــر الممل في الع

3- بــنَّ البحــث تمــزُّ منشــآت الســلطان فــرج بــن برقــوق 
ــي  ــاوات ال ــك في الخانق ــب، وذل ــدد المحاري ــرة تع بظاه
بلــغ عــدد محاريبهــا خمســة محاريــب، منهــا ثلاثــة 
بجــدار القبلــة ومحــراب واحــد بــكل قبــة مــن القبتــن 

ــاوات. بالخانق

ــاوات  ــة بخانق ــدار القبل ــول ج ــة أن ط ــت الدراس  4- رجّح
ــية  ــباب الرئيس ــد الأس ــوق أح ــن برق ــرج ب ــلطان ف الس
ــدار  ــط ج ــي يتوس ــراب الرئي ــه؛ فالمح ــدد محاريب في تع
ــان روعي  ــران متماث ــان آخ ــه محراب ــة ويكتنف القبل
فيهمــا تحقيــق مبــدأ التماثــل والســيمترية والتــوازن بــن 

ــد. ــدار الواح ــاصر الج عن

ــدأ  ــاه على مب ــدس الخانق ــد مهن ــة تأكي ــرت الدراس 5- أظه
الســيمترية والتــوازن بجــدار القبلــة مــن خــال عمــل 
الدخــات الرأســية الــي تكتنــف المحاريــب الجانبيــة 

ــي. ــراب الرئي ــار المح ــن ويس على يم

ــق  ــأة على تحقي ــدس المنش ــرص مهن ــة ح ــرزت الدراس 6- أب
مبــدأ التماثــل والســيمترية، والذي لــم يقتــر فقــط على 
ــا  ــد أيضً ــل امت ــة ب ــدار القبل ــب والدخــات بج المحاري
ــة؛  ــة والخارجي ــاصر المنشــأة الداخلي ليشــمل أغلــب عن
كوجــود مدخلــن، ومئذنتــن، وســبيلين، وكُتابــن، 
وقبتــن، الأمــر الذي إن دلَّ على شيء فإنمــا يــدل على 
تمــز التكويــن المعمــاري وهندســة البنــاء بخانقــاه فــرج 

ــوق.  ــن برق اب

ــة بجــدار  7- أوضــح البحــث تمــزُّ تلــك المحاريــب الجانبي
قبلــة الخانقــاوات بوجــود العقــود المدببــة الصمــاء الــي 
تعلــو العتــب المســتقيم الذي يقــوم بــدور معمــاري مهــم 
وهــو تخفيــف الحمــل على الجــدران، حيــث قــام المهندس 
بتزيــن هــذا العتــب بصــفٍّ مــن الشرافــات المورقــة التي 

تقــوم بــدور زخــرفي بحــت.

8- بــنَّ البحــث انفــراد المحــراب الرئيــي بالخانقــاه 
بوجــود حفــر غائــر بالعمــود على يســار الناظــر للمحــراب 

ــرى. ــب الأخ ــدة المحاري ــر بأعم ــم يظه ل

ــذ  ــتخدمة في تنفي ــام المس ــادة الخ ــة الم ــرزت الدراس 9- أب
محاريــب جــدار القبلــة بالخانقــاوات، وهي الحجــر الذي 
ــي  ــرض الوظي ــع الغ ــب م ــارف ليتناس ــن الزخ ــو م يخل
للخانقــاه وللفكــر الصــوفي الزاهــد في الزينــة والزخرفــة، 
في حــن كُســيت محاريــب القبتــن البحريــة، والقبليــة 
ــواء  ــة، س ــارف المتنوع ــزدان بالزخ ــون الم ــام المل بالرخ
كانــت زخــارف كتابيــة، أو نباتيــة، أو هندســية؛ لاعتيــاد 
ــة  ــك بصف ــاطين الممالي ــة، وس ــة عام ــاطين بصف الس

ــم. ــن أضرحته ــالاة في تزي ــة على المغ خاص
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حــت الدراســة الغــرض الوظيــي مــن محاريــب  10- رجَّ
ــة للدفــن والصــاة  ــد اتجــاه القبل الأضرحــة، وهــو تحدي
على المتــوفى والدعاء والترحــم عليــه، فضــاً عــن غرضهــا 

ــح. ــة الضري ــدار قبل ــن ج ــرفي في تزي الزخ

ــلطان  ــاه الس ــب بخانق ــوّع المحاري ــة تن ــت الدراس 11- حلَّل
فــرج بــن برقــوق بــن النوعــن الرئيســيين للمحاريــب 
بصفــة عامــة وهي المحاريــب الحجريــة الــي تخلــو مــن 
ــى  ــزدان بش ــي ت ــة ال ــب الرخامي ــارف، والمحاري الزخ

أنــواع الزخــارف الــي شــاع اســتخدامها في هــذا العــر 
ــامية في  ــارة الإس ــاسي للعم ــر الم ــق الع ــد بح الذي يعُ

مــر. 

12- ألقــت الدراســة الضــوء على العنــاصر ذات الطابــع 
المعمــاري كالعقــود والأعمــدة، والعنــاصر الزخرفيــة 
ــة  ــية، والكتابي ــة، والهندس ــارف النباتي ــات كالزخ والحلي
ــاصر  ــلطان الن ــآت الس ــب منش ــرت بمحاري ــي ظه ال

ــوق. ــن برق ــرج ب ف

منظور وتخطيط خانقاه فرج بن برقوق. عن بريس دافين.
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الهوامش

*  باحثة في الآثار والحضارة الإسلامية.
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)6( المرجع السابق: 33.
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)بيروت: دار النهضة العربية، 1984(: 21.
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ُ
)10( دهيشة: أ

الناظر إليها من شدة جمالها، ومنها قاعة إسماعيل بن محمد بن قلاوون 
التي  التجارية  المباني  بعض  على  التسمية  تلك  طلقت 
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أ كما  بالقلعة، 
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المصطلحات الفنية في الوثائق المملوكية: 49.

)11( دليل الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة )القاهرة: المجلس الأعلى للآثار، 
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)13( حسن عبد الوهاب، »من روائع العمارة الإسلامية في مصر«، في أبحاث 
)القاهرة:   1963 مايو  تونس 29-18  العربية،  البلاد  للآثار في  الرابع  المؤتمر 
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 2 مج.  والإسلامية،  والأوروبية  المتوسطة  العصور  والفنون  العمارة  تاريخ 
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